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مقدمة 

قصة اللغة العربية فى مصر من القصص الشائقة الى تستحق التسجيل ؛ 
وتغرى بالدرس . وهی - من ناحية ثانية ‏ قصة لم تبذل الحهود الكافية - 
حتى الآن — لتحليلها » ورصد حركاتما على الرغم من قدمها وطول 
العهد با . وهی — بالإضافة إلى هذا قد اختلطت بكشر من الشوائب 
لارتباطها من ناحية بانتشار الإسلام » وما أكر ما قيل عنه إن صدقا 
أو کذبا » ومن ناحية أخرى باللغة القبطية » وما أكثر ما بولغ ى تصوير 
أثرها على اللغة العربية سواء فى ناحية الإيجاب أو السلب . 

وأخطر فترة فى تاريخ اللغة العربية فى مصر » هی تلك الى تبدأ مع 
الفتح العرنى ( عام ۲۰ ه = 54٠‏ م ) حين كانت اللغة القبطية ماترال لغة 
حية يتكلمها عامة الشعب فى طول البلاد وعرضها ‏ وعتد لتغطى قرابة 
لاه قرون del‏ ظل اللغة القبطية ينحسر فيها عن البلاد رويدا رويدا إلى أن 
تلاشی من الوجود أو كاد . 

ومن أجل أهمية تلك الفترة الى سبقت أو تلت مباشرة استقرار اللغة 
العربية قى مصر » وعمق الخط cll‏ حفرته على غربية مصر رأيت أن 
أخصها Lip‏ البحث » وأفردها بالحديث . وقد راعيت فا كتبت أن آنجنب 
التنصيلات والتشعيبات الكشرة بقدر المستطاع » والتزمت بساطة العرض ‏ 
cress‏ الفكرة ما أمكن » حى یفهمی القار ئ العادى 6 ويستفيد 
من البحث المتخصصون وغير المتخصصين على السواء . 

ولأغطى الوضوع من جميع أطرافه » رأيت أن أقسم البحث إلى تمهيد 
وبابن . أما القهيد فقد تناولت فيه باختصار - تاريخ اللغة العربية ى 


۷ 


مصر قبل الفتح الإسلامى ٠‏ وأثر اللغة الصرية عليها . وأما الباب الأول 
فقد عالحت فيه مراحل الصراع بين اللغتين المصرية والعربية » والعوامل 
الى تدخلت فى كل مرحلة فى جانب أى منها أو ضده ٠‏ والنتائج الى 
انتهت إليها كل مرحلة . وقد سرت بالصراع إلى آخر مراحله » فلم أتوقف 
الا حن خلا الميدان للغة العربية وأصبحت وحدها اللغة العامة المشتركة 
میع المواطنين على السواء . وأما لباب الثانى فقد تناو لت فيه بالابضاح 
خصائص عربية مصر نى ذلك الوقت » والعوامل الحتلفة الى تدخلت 
حينذاك لتطبعها بطابعها » أو تصبغها صبغة معينة . واستقيت المادة الى 
حللتها ی هذا CU‏ من الوثائق وأوراق الردئ الى اكتشفت مؤخرا 
فى أماكن مختلفة من مصر » ومن الکتب الى كتبها مؤ لفون أقباط عاشوا 
خلال تلك الفترة » وسجلت كتبهم خصائص أسلوبية معينة » وأخيرا 
من كتب الأدب والتاريخ AN‏ الى حفظت لنا بطونها تماذج لکتابات 
ذلك العصر . 

وأنبيت البحث HE‏ بينت فيها مدى التأثير المتبادل بين القبطية والعربية. 
وأرجو أن يكوت هذا البحث حلقة فى سلسلة حوث أخرى تتناول - من 
ناحية ‏ عربيات البلاد العربية فى ول أيامها ‏ أو البلاد ای كانت عربية - 
وصراعها مع اللغات الحلية الى صادفتها حينذاك ؛ ومن ناحية أخرى مراحل 
تطور اللغة العربية فى كل بلد على حدة عير القرون . 

والله الموفق 
د . أحمد غار عمر 


لم تكن اللغة العربية غريبة على مصر حين جاء الإسلام إليها » فقد 
كان لها هناك تاريخ طويل ممتد عدة قرون قبل ظهور الإسلام ۰ ورعا 
قبل ظهور المسيحية أيضا » go‏ كانت وفود القبائل العربية تقصد مصر 
إما للتجارة أو للاستقرار  .‏ 

فمن ناحية التجارة » أشار المؤرخون إلى أنه كانت هناك خطوط 
تجارية برية و حرية تصل بين مصر dy whip Sly‏ . وتفيد المصادر اليونانية 
و اللاتینیة(۱) ded,‏ مدينة غ6 كانت ق ذلك الوقت ميناء تجاريا هاما » 
ومرکزا يلتى فيه التجار ورجال الأعمال لمقد الصفقات التجارية . وکان 
التجار العرب بقدمون إليه لبيع ما عندهم من حاصلات العن وجنوب 
الحزيرة العربية وشراء مایآزمهم ما يرد على هذه الدينة من البحر من حاصلات 
اليونان و ابطالية ومصر وغبر ها . وتشبر إحدى الوثائق() الى برجم تار نها 
إلى عام ۲۰۳ ق.م إلى وجود علاقات تجارية بن المصر يبن والعرب فى تلك 
الفتر ة النائية . ومن الثابت كذلك أن عمرو بن العاص زار مصر قبل الفتح 
الإسلامى بو صفه تاجرا : وذهب إلى الدلتا ومن بعدها إلى الإسكندرية (۳) ۰ 
وأن خمرته بالبلاد المصرية هى الى جعلته يفكر فى غزوها ويغرى الحليفة 
Ob‏ ».وه الق سهلت Hes db‏ الفتح . 

وأما باللسبة للهجرات العربية بقصد الاستقرار ۰ فقد كانت هناك 
كشر من الوجات دفعت ا بلاد العرب إلى مصر فى العصور الفرعونية . 
Cy)‏ تاریخ المرب قبل الإسلام : CIT‏ جواد عل ۱۳۲/۸ . 
( ۲ ) المرجم RL!‏ ۷/۸:و 1۸ . 


( ۳ ) الكنتدى : الولاة ص ٩‏ - طبمة بیروت ۱۹۰۸ ؛ وانظر تاريخ مصر الإسلامية 
وال خن take ge‏ 


AN 


وكان طريق سيناء قنطرة ثابتة مفتوحة للهجرات منذ القدم . ومن هذه 
امجرات ما كان يؤخذ فيه shy‏ حاکم par‏ ویم عوافقته . وقد آشار 
المؤرخون إلى سلسلة من تلك الهجرات آخذت‌مکانا قبل الفتح الاسلامی؛ 
ومن بینها : 

١‏ هجرة قبائل كهلائية من عرب الحنوب ذات أصل قحطانی 
استقرت فى الحزءالشالى الشرى من مصر . وقد تم ذلك مع مطلع المسيحية(1)٠‏ 

۲ - هجرة قبائل من + طی ۶ ۱ ( فرع کهلای آخر من ic ysl‏ 
الحنوبية ) كان من آهمها قبيلتا لحم و جذام اللتان استقر تا فى إقلم الشر قية(۲) . 

م - قبلة , بل ؛ الى دخلت مصر قبل الاسلام و استوطنت مان 
القصر وقنا . وکان علیهم الاععاد ی نقل التجارة افندية . وقد قدم و فد 
منهم إلى الرسول وأسلموا (r)‏ . 

4 - هجرة بطون من خزاعة : وهم فرع من الأزد خرجوا فى 
الحاهلية إلى :صر والشام OF‏ بلادهم al‏ : 

© — استقرار بعض الحماعات العر & قبل الاسلام ی شرق الدلتا . 

5 وقد أشار الزرخون اليونان عا فيهم استرابو (55 ق.م) 
وبلينبوس ( ۷۰ م ) إلى أن عدد العرب فى عهدهم قد تضاعف على الضفة 
الغربية من البحر الأحمر حتى شغلوا كل المنطقة بينه وبين نهر النيل فى أعلى 
الصعيد . وكان لهم جمال ينقلون عليها التجارة والناس بين البحر الأحمر 
والنيل (:) . وقد وصف استرابو كذلك مدينة قفط Keptos‏ بأنها مدينة 





The People of Sharqiya. ¢ gles ote (1') 
. ۲۱/۱ ) ۱۹4 ۶ (القاهر‎ 

ر ) الرجم السابق ۲۳/۱ . 

(۳ ) المرجم السابق ۲۹/۱ . 

( ۽ ) انظر * البيان والاعر اب » ص ۸٩‏ . 


۱۲ 


واقعة تحت حكم العرب(۱) : وصرح OL‏ نصف سكانما يتكونون من 
أولئك العرب (۲) . 

۷ - ذکر هيرودوت أن )1( الأقسام الشرقية من مصر بين سواحل 
البحر الأحمر و نهر النيل كانت مأهولة بقبائل عربية . 

۸ - ف عهد عمر بن احطاب - بعد فتح الشام وقبل فتح مصر - 
هاجرت بعض القبائل من GLE‏ و عم وجذام وعاملة - الى كانت تدين 
بالسيحية - إلى مصر ‏ و استقرت هناك ی الحزء الشمالى الغرنى من وسيناء» . 
وقد منحهم الإمير اطور الرومانى حينذاك إقطاعية و تئیس » dle)‏ احجر)(؛) 
وقد قابلت النجدة الى أرسلها عمر بن الاطاب عبر وسط سيناء لمساعدة 
عمرو جمعا هائلا يبلغ نحو ثلاثة آلاف » وحين سألوهم عرفوا أنهم من عرب 
خسان وم وعاملة . (ه) 

و بالإضافة إلى هذا فإن الوثيقة السابق الإشارة إليها : والى برجم تار ye‏ 
إلى عام ۲٩۳‏ ق.م تفيدنا أنه كانت توجد J‏ ذلك الوقت المبكر جالية عربية 
كبيرة مكونة من القبائل الى هاجرت من جنوب الحزيرة العربية واستقرت 
فى مصر . وإنه ان الأهمية عکان أن نذكر هنا أن لغة هذه الوثيقة تبدو قوية 
الصلة باللغة العربية » ما يدل على أن هؤلاء العرب كانوا يكوّنون جزيرة 
لغوبة فى مصر » وأن هذه الحالية ظلت مخلصة لقوميتها مختفظة بأمجديتها 
تكتب با وتعتز بتراتها . والوثيقة قصصرة > ولكنها ذات أهمية كبيرة لاما 
0 (۱) انظرداثرة المارت الاسلامية مادة نک ص ۹۹۱ ( طبعة أولى ) . والبيان 
و الاعر اپ مقر یز ی ۸٩‏ , 

(۲) عروبة دصر من قيائلها ۰ للا ستاذ مصطفی کامل الشر یف ص ۲۲. ( المطبعة المالية سنة 
۵ ) ر مصر العر بية الإسلامية للدكتور على حسن الحربوطل صن ۱۵ . 

(م) جراد عل : قار يخ المرب قبل الاسلام ۲۰/۷ و ۴١‏ . 

(4) التر یز ی : البيانو الاعر اب ص ۹۰ - ٩۱‏ ( طبمة القاهر ۶ VANS‏ 

)0( عروبة مصر من قبائلها ص ۲۳ . 


ون 


تحدئت عن وجود العرب الحنوبيين عصر فى ذلك العهد السحيق » وعن 
وجود علاقات نجارية ربطت بين مصر وجزيرة العرب من البر والبحر. 
وهی تتحدث أيضا عن رجل اسمه وزيد بن زيد ايل » اعترف بوجود دين 
عليه وواجب هو توريد وتزوید بيوت UT‏ مصر بالر وقصب الطيب . 
ومن الكلمات الى وردت فى هذه الوثيقة » والی عکن بسهولة ردها 
إلى أصل عرنى أوسامى الكلمات , دين » الى اعات شی منت 
العرنى » و « نفقس it a‏ ويم سي 
و« محرمهى » الى تعی الحرم : و و رئد » الى تعی رصد أو خصص 


وعلى أى حال فمن الطبیعی أن يكون قد نشب نوع من الاحتکاله 
فى ذلك الوقت بين اللغتین العربية والمصرية » وأن يكون قد حدث بينهما 
قدر ما من التبادل . ويبدو أن آثار US‏ الاغتين على الأخرى كانت قوية 
لدرجة أنها خلقت تشاما أو تقاربا بين اللغتين أدى ببعض اللغويين امحدثين 
أن هوا a ee‏ بين اللغتين ۰ أو , بين الحموعتين السامية والحامية (:) 
ومن ppt ah ARB gall‏ ن احموعة الحامية اللغة المصرية القدعة). 
ولكن aa‏ أن هذا التشابه سببه اف من اختلاط بن cull‏ 
والمصريين فى العصور السحيقة . ومن حاول اكتشاف العلاقة بين الاغات 
السامية والحامية الستشری الشهور آولری (دی لامى ) الذى كتب te‏ 
حاول فيه أن يبين أوجه الشبه بين العائلتين اللغويتين .(۲) 


وقد كان نفوذ اللغة المصرية ( أو اللغات المصرية إذا أردنا Up,‏ الصطلح 
مابشمل اللغة اليونانية الى كانت صاحبة نفوذ فى مصر ی تلك الفرة) 


frach Jehangier Sorabji : Elements of the Science of Language, انظر‎ (۱) 
Calcutta, 1932. 


Characteristic: of the Hamitic Languages. انظر مقدمة كتاب‎ (1) 


1 


على اللغة العربية كبيرا من ناحية المفردات . فهناك كلمات مصرية کذبرة 
دخلت dal‏ العر بية واصبحت يتظر إليها على آنها من اللغة الأأدبية dad gl‏ . 
من هذه الكلمات ألفاظ نحو lt nde‏ وردت فى القرآن الکر م 6 
ووصداع » > وومشطه الى وردت فى الحديث النبوى : الناس مت اس 
كأسنان الشط » وكلمة و بردى» اى وردت فى شعر الاعشی . 

وقد ذکر السبوطی(۱) - إل جانب ذلك - قائمة من الکلمات الى 
وردت ف القرآن الکرم وها - على ما يزعم أصل قبطى . وما ذکره 
ف هذا ااصوص قوله : وف قوله تعالى ولات حين مناص che‏ فرار 
بالقبطية dy.‏ قوله تعالى بضاعة مزجاة أى قليلة بالقبطية Soy.‏ الکرمانی 
وغيره فى قوله تعالى : فناداها من تحتها أى بطنها بالقبطية . وف قوله تعالى 
فى الملة الآخرة أى الأولى بالقبطية .. وواضح أن قائمة السیوطی لا عکن 
التسليم ها مطلقا ولذا فنحن لا نعطيها أى اعتبار . 

وهناك UU‏ أخرى كبيرة لکلمات ذات أصل يونانى : ولكن Taal‏ 
لا عکنه أن يقطع هل كان انتقال هذه الکلمات إلى اللغة العربية قد تم فى 
مصر أو فى سورية . 

وخلاصة القول أن اللغة العربية كانت تتتكلم فى مصر فى فترة ماقبل 
الاسلام بين أبناء الحاليات العربية وعلی ألسنة التجار العرب وأن تبادلا حدث 
بين اللغتين المصرية والعربية » أدى إلى ترك آثار من كلا الحانبين على الآخر 
ولكن دون أن يفقد أى منهما شخصيته . 





(۱) التوکل فيما و رد لى القرآن باللنة الحبشية والفار سية .... ص ۱۲. 


۷۱۰ 


البات الأول 


SPY LA 





الفصّل الأول 
الضراع‌بین اللغتين 


نظرة عامة 


لقد ظهر الصراع الحقيى بين اللغتين العر بية والصرية - والی ستنسميها 
منذ الآن باللغة القبطية  )١(‏ بشكل و اضح بعد الفتح الإسلامى لمصر . 
فقد حدثت إذ ذاك معركة كبيرة بين اللغتتن انتهت مز مة كاملة للغة القبطية 
ونصر مبين للغة العر بية . ول عدث هذا بالطيع ‏ دفعة واحدة ¢ وإنما 
خطوة بعد خطوة واستغرق فترة طويلة بالقارنة عا حدث فى أماكن أخرى 
من العام الاسلامی . ۱ 

وقد كانت هز عة اللغة القبطية نتيجة لاسباب متعددة عملت كلها 
ى صالح اللغة العريية ‏ كنا أن pot‏ هذه از عة عکن أن ينسب - من 
ناحية أخرى - إلى عقبات معينة عطلت التقدم السريع للغة العرببة . 

وقبل أن نناقش هذه الأسباب وتلك العقبات تحب أن age‏ محدیث 
قصبر عن العوامل الرئيسية الى تتحکم فى صراع اللغات : والی يسرى 
مفعوها على أى لغتين محدث احتكاك بينهما . هذه العوامل هی : 
)4( اقبط - وكذلك الأقباط - اسم أعطاء العر ب المصر يين حى من قبل الفتح الاسلای > 
وى الحديث gall‏ :اتوص وا بالقبط خير أ » . وقد اشتبر نوع من الثياب منذ الجاهاية باسم 
القبطية و جممه العر ب على و قباطى» , 

و تدب الراجم المر بية القديمة فى تفير كلمة و قبط » مذهب] أسطور يا فتزعم أنها مشتقة من 

اسم منك pal‏ القديمة كان يدعى قبطم بن مصر ايم بن مصر بن حام بن نوح . 


آماامحدئون فلهمق تفسير ها آراء عدة منبا : = 
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. العامل السیاسی‎ — ٩ 

۲ - العامل الاقتصادی . 

۳ — العامل الدیی . 

4 — عامل التفوق اللغوی (۱) . 

وقد لعبت هذه العوامل كلها دورا هاما ى صالح‌اللغة العربية وتعاو نت 
فما بينها لتنهى حياة اللغة القبطية فى مصر . 

فإذا حن نظرنا إلى العاملين السياسى والاقتصادى وجدنا ما كانا 


تور اب Yi‏ اشتقت من مدينة Koptes‏ ( قنط ) . 
)+( أنها تحر يف Jacobites WISI‏ ( اليعاقبة ) . و بعض ابر اجم تطاق على المصر بين 
الأقباط الذين و جدوا أثناء الفتح اسم اليماقبة ۰ و هم الذين غلب عاهم فبا بعد اسم الأقباط 
الأر وذکس » و كانرا يكونون أغلبية ى مصر . 

(۳) آنا تحريف فكلمة اليونائية Koptei‏ الى كان يطلقها الیونانیون على الصر يين لأنهم 
كانوا ose‏ اللتان عل أو لادهم . 

(4) وأقرب الآراء إلى الصحة أن الكلمة تحر يف للامم الیوناف للمصر يينو هو 1۵060 
pes |‏ عل کل حال OT‏ هده الکلمة انتميلت أو لما استعلت وآرید چا غبر السلمین من 
المصريين » من غير نظر إلى عقيدة معيئة » ثم عرو در الو قت أصبح الفظ علماً على السیحیین 
الصر بین > ول یمد يتضمن أصحاب أى ديانة أخرى . 
وتعتبر اللغة القبطية الر حلة الأخير ة لفة الصر ية القد مة . و أهم ما میر ها Uo‏ : 

Yl ) ۱ )‏ بت بأبحدية يونانية بعد أن كاذت تكب بحر ون معظمها ديمموطيقية . 
( ب) eT‏ دعلها مغر دات و تعببر ات يونانية . 
(ج) آنها آبدات یعض الاصو ات ق ااکلمات . 
۱د) أنها کتبت باغر وف الا كنة والمتهركة ( الحركات ) بعد أن كانت لا تذكر 
اروت poll‏ که . 
(ه) أنها اشتملت عل کلمات غير مو جودة ف الصر ية القديمةو ت ركت GUIS‏ موجو ده ی 
Gy pall‏ القديمة . 
زانظر : حضمارة مسر ف المصر القبطی لرادکامل ص ۰٩‏ ) . 
)1( انظر J. Vandryes : Language‏ ص ۲۸۱ - ۲۸۲ . 


۲۰ 


يعملان ی صالح اللغة العربية . فمما لاشك فيه أن القوة كانت نى أيدى 
العرب الذین بذلوا أقصى وسعهم لريب البلد ونشر الاسلام . وقد Sal‏ 
عملیات التعریب و نشر الاسلام إلى نتائج اقتصادية هامة كان لها آثرها فى دعم 
اللغة العربية ورفع par DALE‏ . وقد كان من آهم الخطوات التنفيذية 
الى خطاها العرب : والی قوت جانى الاسلام واللغة العر بية فى مصر مايأنى : 


١‏ إحلال اللغة العربية عل اللغة اليونانية أو القبطية فى الدواوين 
وق المكاتبات الر سمية : 

۲ - تهج عديد من القبائل العربية إلى مصر بقصد الإقامة AE‏ 

م# ‏ إحلال بعض المسلمين محل الأقباط فى الوظائف الرسمية . 

فرض أنواع مختلفة من الضرائب على الأقباط . 

فإذا انتقلنا إلى العامل الدينى > نجد من الثابت أنه لم يكن هناك ضغط 
مباشر على الأقباط ليعتنقوا الاسلام - إلا ما ندر ولكننا AE‏ من الثابت 
Lal‏ أنه كانت هناك امتيازات معينة يتمتع ا المسلمون دون الأقباط مثل 
تفضيلهم عند شغل الوظائف القيادية بالإضافة إلى عامل FAN‏ الذی 
يتمتع به السلمون باعتبارهم الطبقة UL‏ . وقد أغرى هذا وذاك مجموعة 
من الأقباط أن يعتنقوا الإسلام لينعموا بالمساواة فى ظله . ومن ناحية أخرى 
فإننا نجد عدداً آخر يعتنقون الاسلام طواعية واختيارا مدفوعين عا محتویه 
من تعالم صادقة وروح جديدة . ومن البدمی أنه إذا اعتنق شخص الاسلام 
نحت حکم عرنی فانه سیحاول أن محاكى المسلمين فى کل تصرفامم ce‏ 
سیذهب إلى السجد ‏ وسيقرأ القرآن : وسيصلى باللغة الغربية . وباخعصار 
سیعیش عيشة [سلامية کاملة . 

وعامل الاسلام من الناحية اللغوية بهتبر ذا Leal‏ قصوی . وقد كان 


۳۱ 


من الواضح جدا ار تباط تقدم اللغة العربية وانتشارها بتقدم الإسلام وانتشاره 
فى كل الأقطار المفتوحة على السواء . كذلك كان من الواضح أن الأماكن 
النائية أو الى لم ينتشر فيها الإسلام بسرعة ظلت اللغة القبطية فيها حية لمدة 
أطول من غبرها . وقد كان اكتساب الأقباط الذين أسلموا للغة العربية 
آسرع من اکتساب أولئك الذين لم يسلموا لها . وطذا فنحن نلفق مع الستشرق 
الشهر دی لاسى أولرى الذى علق أهمية کببرة على هذا العامل بقوله 
و كان انتشار الإسلام بلا شك عاملا من عوامل إحلال اللغة العربية عل 
القبطية « (۱) . 


وقد حاول بعض الكتاب الذين عالحوا انتشار الإسلام فى مصر أن 
يصلوا إلى نتيجة معينة هی أن الإسلام قد انتشر peed‏ بالقوة . واعتمد 
هؤلاء فا اعتمدوا ‏ ومعظمهم من المستشرقين ‏ على كتاب عنوانه 
و سير الاباء البطاركة » بقلم سويرس بن المقفع ؛ وهو مسيحى Grin‏ 
شغل منصب أسقف فى كنية أشمونين نحو عام ۹۸۵ م . وهذا الكتاب 
- فى الحقيقة ‏ ملیء بالوقائع المزورة والأكاذيب الفاضحة » ولذا طعن 
فى صحته کثر من العلماء فى الشرق والغرب . وممن تشكك فى کتابات 
هذا الرجل : ورأی‌ضرورة التبت منها Nabia Abbot‏ مؤلفة كتاب : 
The Kurrah Papyri‏ وتنبهت هذه الكاتبة كذلك إلى حقيقة هامة 
پاللسية ا کتب عن الأمويين إذ قالت مامعناه : إن معظم المراجع الى 
تمدنا ععلومات‌عن الأمويين و نظام‌حکمهم كتبها آناس أعداء هم‌مثل العباسیین 
و السیحین‌من أمثال سویرس بن القفع )7( . كذلك حذر Bell‏ فى مقاله 
The Administration of Egypt‏ من الثقة الكبيرة فى الصادر القبطية 


Orientalia Un ص ؛ ۲4 مقال‎ Notes om the Coptic Language : انظر‎ )١( 
. ۱٩۳۵ ple 
. ۵۷ ye mil (r) 


YY 


رسيم ا وقعت Dy hee az Lac ert E‏ الر دی(۱), 


إننا لانتکر أنه وقعت هناك فى تلك الفترة السحيقة بعض مصادمات 
بين المسلمين والأقباط » ولکننا بسهولة نستطيع أن نردها إلى Intl‏ 
الحقيقية . فبعض هذه المصادمات تم على أيدى المتطرفين من كلا الحانيين > 
أو على أيدى العوام الذين تغلب عليهم حدة العاطفة داغا . وحی فى هذه 
المصادمات الى وقعت بين الحكام والأقباط فإننا جد التفسير بسهولة ويسر . 
لقد كانت هذه الصادمات إما رد فعل لإثارات قام ا الأقباط ‏ "هما 
سنوضح فما بعد وإما عمليات اضطهاد وقتية قام سا بعض الحكام 
الظالمين )1( » وإما نتيجة للصراع الداخلى بين الأقباط وخاصة بين أبناء 
الطوائف الختلفة الذى سبب للحكومة متاعب جمة . ومن أمثلة ذلك الصراع 
ما ذكره یی بن سعيد الأنطاكى (۳) فى قوله : انقسم أهل مصر قسمين ؛ 
وكذلك أهل تنيس وتحزبوا حزبين » وصار حزب من الكهنة والعلمانيين 

مع البطريرك وحزب منهم عليه . وكان كل فریق منهم يصلون ف كنيسة 
مفردة حى كان الأب لا يكلم ابنه ولاالامرأة ble‏ بعلها .. ويستعين 
كل فريق منهم على الاخر بالسلطان me wen eS‏ . من هل 
تنيس إلى الإخشيد ساعمن به رافعمن إليه . ثم ذكر أنه عقب هذه الوشاية أرسل 
cad grate‏ نعلي الکنائس His.‏ صرح وترتون » ی کتابه : 


)1( انظر ص TAL‏ 
(۲) من أمثلة ذلك ما ذكره ابن تغرى بردى من اشتبار سامان بن على بن عبد اقه بن العباس 
( ۱+۹ ه) عدم کنائس مصر و آع) لما » و ما ذكره سويرس بن المقفع عن عبد اامزیز بن مروان 
آنه آمر بکسر جميع الصابان الى ق مص . 
(۳) انظر تار يخ gt‏ بن سید ص ۷۱۵ - ۷۱ المنشورق : 
Patrologia Orientalis, 1929-1932‏ 


۳۳ 


> أهل الذمة فى الإسلام 1 بأن Tes‏ من الظلم الذى لحق الأقباط مصدره 
أنفسهم ‘ ومرده الغبرة الدينية بين أتباع الدين الواحد . وقد أتبع ذلك بماذج 
كثيرة للصراع ببن الطوائف المسيحية وإيقاع كل منها بالآخر . وذكر سويرس 
ابن المقفع أن شهاساً اسمه بنيامين كان يتولى الدس للنصارى عند الأصبغ 
ابن عبد العزيز بن مروان ويطلعه على أسرارهم . وذكر فى مكان آخر أنه 
فى خلافة المعتصم بن هارون الرشيد حصلت وقيعة بين رؤساء النصارى » 
ودسوا بعضهم لبعض » فأمر Shy‏ مصر على بن حبى الأرمی دم البيع 
أو دفع ثلاثة آلاف دینار ۰ 


والشى ء الذى نحب أن نرزه هنا ونجعله واضحاً هو أن الأقباط قد تمتعوا 
فى ظل SLI‏ الإسلامى عرية دينيةلم مجدوها من قبل » وأنهم باشروا ‏ سواء 
تحت الأمويين أو العباسیین - عباداتهم محرية تامة . وكل ما كان حرص عليه 
الحكام نی ذلك الوقت هو أن تترجم لهم دروسهم القبطية و صلوانهم ليتأكدوا 
أنها لا تحمل أى هجوم أو إهانة للإسلام . وقد عرف ذلك بوجه خاص أيام 
الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان الذى کلف أحد الشمامسة بترجمة الإنجيل 
إلىاللغةالعربية » وكان يبحث عن كتب النصارى ويأمر بترجمتها له . وقد 
اعترف ترتون فى كتابه و أهل الذمة فى الاسلام » ob‏ المسلمين عصر منذ 
البداية انجهوا إلى عدم احتلال أى كنيسة » وعدم التدخل فى شئون الأقباط ؛ 
وبأن رو بن العاص نفسه ۸ عد بده إلى أى شىء من أملاك 
الکنائس . وذکر أن أول كنيسة بنیت بالفسطاط أيام السلمین كانت فى ولاية 
مسلمة بن مخلد ( ۷؛ - ۱۸ ه ) وأنه لما أنشأ عبد العزیز بن مروان حلوان 
سمح بإقامة كنيسة هناك » ثم بنيت آخری ؛ وبی ديران . 


ومن الثابت Leb‏ أن محمد بن طغج الإخشيدى — على عكس ما أشيع 
عنه - كان بحسن معاملة المسيحيين » وكان يشارك فى أعيادهم و حضر 


vz 


احتفالامم‌الدينية . و قد ذكر المسعودى وصفاً لأحد هذه الاحتفالات‌فقال : 
و وقد حضرت سنة ۳۳۰ ليلة الغطاس عصر والاخشید محمد بن طغج آمبر 
مصر فى قصره الحووف بالختار فى جزيرة الروضة .. وقد أمر فأسرج ىق 
جانب المزيرة و جانب الفسطاط لت مشعل إلى جانب ما آسرج آهل مصر 
من الشاعل والشمع .. » 

وضرب للاسویرس بن القفع أمثلة“للاضطهاد الدبى الذی عاناه الصر Oy,‏ 
تحت حکم الرومان » ومنها قوله عن شخص یدعی و آغاتون » : ٠‏ وکان 
ELS‏ الكنيسة » وهو من أهل مربوط . کان فى زمن هرقل یتزبی بزی 
العلمانيين فى مدينة الاسکندرية » ویطوف نى الیل يثبّت الأرثذكسيين 
انحتفین ويقضى حوانجهم .. وإذا كان النهار حمل على كتفه قفة فيها آلا ت 
النجارین ؛ وبظهر أنه تجار حى لا بعتر ضوه الخالفون «کذا ) ». 

وقبل أن نترك هفا العامل تخب أن. نشم إشارة خخاطفة. إلى أن as‏ 
ما ألصقه المستشرقون بالاملام من انبامات فى هذا الخصدو ص مرجعه سوء 
قراء: نهم أوالتواء فهمهم للنصوص العربية وترجمهم الخاطئة لمدلوها . 
وأکتی هنا ob‏ أذكر اسم الستشرق‌الشهیر Evetts‏ .8 محقق کناب سوير س 
ابن المقفع السابق الاشارة ۷1 Toad.‏ عبارة ابن القفع , و فأحصی جميع 
الرهیان .. وجعل علیهم جزية » - قرآها : carb‏ وترجمها إلى 
و mutilated‏ » ورتب على ذلك نتائج كثرة ake‏ 

فإذا تحن انتقلنا إلى العامل الحمر ‏ جد أن تفوق أى لخة و تمتعها باهيبة 
یرجم إلى قيمتها الذاتية داوق da pl SH Be‏ عد فيمعها Sips Reh‏ 
إلى حد كبر القيمة الذاتية للغة القبطية فى ذلك الوقت, . فهى من ناحية لغة- 
الحكام : ومن ناحية أخرى لغة coll‏ . وهی بالإضافة إلى ذلك لغة حضارة 

عظيمة وثقافة تفوق أختها القبطية . ويشير و فندریس » فى كتابه و اللغة ؛ 


() انظر ۰۱/۱ 


Yeo 


إلى التفوق الذانى الذى تتمتع بوبعض اللغات »ومن بينها اللغة العربيةء بقوله: 
و والقدرة على الانتشار الى نشاهدها فى بعض اللغات المئدية الأوربية 
أو السامية ‏ كاللغة العربية مثلا- ترجع بلا شك إلى أسباب معقدة » ولكن 
القيمة الذاتية للغة ها فى ذلك نصيب 4 . 

و عکننا أن نقدر الفجوة بن اللغتين القبطية والعربية فى هذا الصدد إذا 
أخذنا فى الاعتبار الحقيقتين التاليتين : 

أولا : أن اللغة العربية كانت قد انتشرت ف كثير من أنحاء العالم و تخشلت 
ثقافات وحضارات كثرة ما أعطاها ميزة ضخمة وقيمة کبعرة . و گرور 
ارعن ازداد هذا العامل قوة : فما آن جامت العريية إل معرکتها اطاسنة 
مع القبطية حى كانت قد أصبحت لغة لقافة عالية . 

ايا + WE‏ شب ق ANDES th‏ لیب كاب ق عرق 
ضعيف بشكل واضح . فقبل ذلك عدة طويلة كانت اللغة القبطية قد CoB y‏ 
فريسة للغة اليونانية الى بصو . وهذا ر يعنى أن الأعمال 
الكتابية الهامة كانت تکتب it JU‏ لا القبطية » ویعی Bedi SUL‏ اللغة 
القطبية ادر جة عظيمة . 

و بقال كذلك إن لغة الثقافة فى مصر لم تكن القبطية » بل كانت السريانية 
الى كانت تستعمل خاصة فى جامعة الإسكندرية العتيقة » My‏ صارت مألوفة 
للدارسين بعد هجرة بعض الأساتذة السوريين إلى مصر وعملهم على نشر 
ثقافتهم . 

ويقال أيضاً إن اللغة القبطية لم تكن وحدها لغة الحديث فى بعض أجزاء 
من مصر عا فيها الإسكندرية ؛ وا كانت فى صراع دام مع اللغة اليونانية 
على ذلك )١(‏ . بل أكثر من هذا يقال إن اللغة القبطية كانت لغة الحديث 


(۱) عبه المسيح : الأساس المتين لى ضبط لغة الصر يبن ص ٩۰‏ . 


۳۹ 


لعامة الشعب وغير المثقفءن فقط ء وإن الطبقات الأرستقراطية كانت 
تفضل الحديث باللغة اليونانية (۱) . 

كذلك من الثابت أن الأقباط نى ذلك الوقت لم يكونوا غيورين بدرجة 
كبيرة على لغتهم حى pel‏ تخلوا عن أحرفهم المجائية فى القرن الرابع 
أو اللحامس الیلادی واختاروا أبجدية جديدة استعر معظمها من الأحرف 
اليونانية وأضيف إليها سبعة رموز من الكتابة الدموتيقية انعر عن أصوات 
لا و جود ها فى اللغة اليونانية (؟) . ۱ 

ومن أجل هذا Ge‏ جاءت حرکة الترجمة النشيطة من اللغات الأجنبية 
إلى اللغة العربية وبلغت قمتها » ل جد الباحثون شيا ذا بال يستحق الرجمة 
من القبطية إلا ما ندر . ولا توجد إشارات إلى ترجمات من القبطية إلى العربية 
حى نباية القرن الرابع امجری ( العاشر الميلادى ) : اللهم إلا ما يتعاق 
بالديانة المسيحية . ور ما كانت الترجمة الوحيدة الى وصلنا نصها هى تلك 
الى قام با سويرس بن المقفع وأصحابه فى القرن الرابع امجری » والی 
أطلقوا عليها اسم : و سير الاباء البطاركة » . وتأخذ دائرة المعارف الإسلامية 
( مادة قبط ) برأى Casamova‏ أنالتر جمة العربية للاعمال القبطية لم تم 


إلا ى أيام الفاطميين . و تذکرالداثرة أن الأدب القبطى لم يكن أدباً راقياً ؛ 
al,‏ عاش نى شكل ترجمات معظمها من اليونانية » مثل ترجمة العهد القدم 
والعهد الحديد وقصص حياة الأولياء والقديسين . 

فإذا نحن أردنا أن حلل هذه العوامل » ونرتب تلك الأحداث ترتيباً 

(۱) انظر جاك تاجر + اقباط و سلمون ص ۳۰۵ و انظر Cal‏ : ی الدين OLS‏ : 
hile‏ ی مصر إلى الفرن الر ابع المجرى ( رمالة دکتور اه بكلية الآداب جامعة الفاهرة ) 
س ۱۷ - ۱۰۲ ؛ و عبد الر زاق حميدة : الأدب المری ق مصر ص ۱۷ . 

A.C. Moorhouse من‎ ۷٩ و انظر أيضاً ص‎ ٩ - عبد اليح : الأساس التین ص ه‎ )۲( 
D. Diringer : The Alphabet : رص ۷۰ من‎ The Triumph of thie Alphabet 


¥ 


الفصضل‌الشاف 
المرجاة الاولىمنالضراع 


مرحلة الناوشة 


تحدد هذه الرحلة بفترة ما بين الفتح الاسلامی ( سنة ۰ (a‏ وعبابة 
القرن الأول المجرى ( ۴۷۱۸ ) . وفیها وجد تبادل بين اللغتين العربية 
والقبطية وتأثر من كلا الحانبين على AM‏ . وعلى الرغم من تأبيد اللغة العربية 
بالعرب cA‏ > فقد كان ميزان القوی متعادلا لعظم الوقت ٠‏ ول تتمکن 
أى من اللغتين من إحراز نصر يذكر على الأخرى. وکانت الأسباب الى آدت 
إلى هذه النتيجة ما يأنى : 

١‏ حسن معاملة العرب للمصريين . فعلى عكس ما ذكره المؤرخون 
الأقباط تؤكد أوراق الر دی-النی یرجم عهدها إلى الفتح الاسلامی والى 
كشفت حديئاً ‏ حسن معاملة العرب للأقباط ومسلكهم الشرف حيال أهل 
الذمة . ولدينا وثيقتان مذا كشفهما الروفسر جروهمان برجم تارمهما 
إلى عام ۲۲ ه = 547 م . وإحدى الوثيقتين مكتوبة باللغة اليونانية وقد كتبها 
الشماس يوحنا مسجل العقود وأليق مها نص آخر باللغة العربية . ويقول النص 
العرنى : و يسم الله الرحمن الرحم » هذا ما أخذه عبد الله بن جابر وزملاژه 
Oy MH‏ من النعاج للذبح نى هرا کلیوبولس ۰. لقد أخذنا من أحد وكلاء 
تيودوراكس النجل الثانى لآباقرس ومن نائب خریستوفورس SET IST‏ 
UT‏ قرس خمسين نعجة للذبح » وخمس عشرة نعجة أخرى . وقد أعطاها 
لإطعام رجال مرا کبه وفرسانه وقوات مشاه : . . . . تحرر فى شهر جمادى 


۲۹ 


ال سناڈ og‏ این حديد و ارپا ی ظهر الورقة ما نصه : و شهادة 
ds‏ ام التعاج للمجاربين ولغرهم ممن قدموا البلاد وعذا لجا ( كذا ) 
عن جزية النوقيث الأول » . وقد علق جزو همان :ذل الأضن يقوله زو إن هذه 
المعاملة إزاء شعب مغلوب قلما نراها من شعب منتصر » . وقدكتب ميخائيل 
السورى بطريرك اليعقوبين ىأنطا كية يقول :و إن رب الانتقام استقدم 
من الناطق sh!‏ بية أبناء eel‏ لينقذنا بواسطتهم من أيدى الیونائین .. 
وقد أصابنا خر لیس بالقلیل بتحررنا من قسوة الرومان وشرورهم › ومن 
غضبهم وحفیظتهم علينا . هذا من جهة > ومن جهة آخری سادت الطمأنيئة 
بيننا (۱) ». ووصف الأسقف المؤرخ سویرس بن القفع شعورهم بقوله: 
و كانت الشعوب فرح مثل العجول الصغار إذا حل رباطهم وأطلقوا على 
ألبان أمهانهم » . ويعلق الدكتور جاك تاجر على وصف سويرس بن المقفع 
بفوله : و« وسويرس على حق نى وصفه OY‏ الأقباط لم يعاملوا هذه المعاملة 
اللينة من مدة طوياة . أضف إلى ذلك أن العرب أثناء ولاية عمرو لم ماو لوا 
أن يضغطوا على الأقباط ليعتنقوا الإسلام ولم بضطهدوهم )00 

۲ - استمرار استعمال اللغة اليونانية ( أو القبطية ) بوصفها لغة رسمية 
حى عام ۸۷ ه = ۷۰۹ م عندما أصدر والى مصر إذ ذاك وهو عبد الله بن 
عبد اللك بن مروان أوامره بإحلال العربية لها (") . وفى التوعزل 
رئيس الديوان ااقبعطی وكان اسمه أثناسيوس وحل اه ابن بربوع الفزاری 
الحمصى . وتشر المصادر العربية إلى أن اللغة الرسمية إذ ذاك كانت القبطية 
وحدها > فى حن أن الباحشن الأوربين يرون أنها كانت اليونانية فقط . 
والذى يبدو لى أن كلنا الفتن كانت مستعملة ف الكتابة فى ذلك الوقت ء 

)1( جاك تاجر :أتباط eo ple‏ ۱۸ و انظر Gal‏ ص ٩۱‏ . 

(۲) المي جم نقسه ص ۷۴ر انظ أمثلة آخری نى ( اجتممات الاسلامية ق القر ن الأو د) 


لشکری فیصل ص ۱۱٩‏ و ما بعدها . 
(۳) القر يزى : اعطط۹۸/۱ و الولاء الكدى ص ONT OK‏ . 


v= : 





اليونانية بوصفها اللغة الرسمية فى الدواوين والمصالح الحكومية » والقبطية 
بو صفها لغة العامة وكانت تكتب ما عقودهم وخطاباتمم ووثائقهم . ویتضح 
من بعض الوثائق الکتوبة بن ستی 5ه ه = ۱۷۵ م و ۱۵۹ - ۷۷۵ م أن 
كلتا اللغتين كانت تستعمل جنباً إلى جنب » وأحياناً مع اللغة العربية . والنسبة 
الکری نى مجموعة من هذه الوثائق كانت باللغة القبطية ( 88 / بالقبطية 
و LA‏ باليونانية و 5 / بالعربية (۱) ) ولكن هناك وثائق أخرى كتبت 
باليونانية فقط . ولم يكن من الممكن — بالطبع - أن يتم تعريب الدواوين 
بن يوم وليلةوهذا فنحن نقترح السنوات العشر الأولى من القرن الا 
المجرى أو نحوها em‏ أصبحت اللغة العر بية لغة المصالح الحكو مية إمابالكلية » 
أو كلغة أولى ئى الوثائق ذات اللغتن . ومع ذلك فقد عثر على وثيقة من وثائق 
الر دى كتبت باللغتين اليونانية والعربية ويرجع تاريخها إلى عام الام (۲)) 
ای تحو [SLE ٩۵‏ افخاولة الرسمية اتعریب الذواوین ed‏ . ومن تلك 
الوثيقة عکننا أن نقول إن استعمال اللغة العربية فى الوثائق الرسمية ( ولکن 
كلغة ثانية ) كان قد بدأ إن لم يكن مع الفتح الاسلامی فبعده بقلیل . وأول 
وثيقة كتبت كاملة باللغة العربية يرجع تارمها إلى عام ٩۰‏ هع ۶۷۰۹ . 

ul ٠‏ العامل الثالث من عوامل التعادل بين اللغتين العربية والقبطية خلال 
القرن الأول المجرى فررجع إلى وضع الأقباط الوظينى فى الدولة . فقد حل 
الأقباط فى إدارة البلاد محل الروم الذين غادروا مصر » والذين کانوا يشغلون 
Las”‏ منالأعمال فيها » كنا ظلوا فى وظائفهم العامة کا کانوا قبلالفتحسواء 
يسواء > فكان منهم حكام الحافظات ورؤساء الدواوين وصغار الموظفين . 
ومن هؤلاء عامل یدعی ميناس كان هرقل قد ولاه أعمال المنطقة الشمالية من 
البلاد واستبقاه المسلموكه فة عله . وهنال آخر اسمه شنودة وكلت إليه 


. ۱۹۸۰ لندن‎ ( PE Kable: Bale'izah : انظر ص ۸ من‎ )١( 
. سبق نص الو ثيقة‎ (1) 


۳۱ 


إلى ۱۰۱ ه = ۷۱۹ م): أوامره بإحلال المسلمين أوالعرب محل الأقباط . 
ونتيجة لذلك و نرعت موازيت القبط عن الكور و استعمل المسلمون علیها(۱) . 
ولکن يبدو - على أى حال - أن هذه الحركة لم تكن شاملة فى أى عصر 
من عصور التاريخ بدليل أننا تجد من بين أمماء محصلى الضرائب فى القرن 
الثالث الهجرى آمیاء قبعلية من مثل مينا بن شنودة وسويرس بن زكريا 
ويوحنا بن ميناء . ومن الثابت كذلك أن رؤساء الالية ظلوا أقباطاً طوال 
العصر الأموى . 

كان عدد العرب قليلا طوال هذا القرن إذا قيس بعدد السكان 
الأصليين . فقد كان عدد قوات الیش Gall‏ الفاتح بأمداده المتعددة یت اوح 
بن اثى عشر ألفاً وستة عشر ألفاً يعيشون على العطاء الذى تصرفه الحكومة 
هم . ابد الفح نظمت شم خطط ف الفسطاط وترلت كل قببلة Mast‏ > أى 
جهة معينة أو قا من أقسامها : وعرف كل قسم باسم القبياة أو الحماعة 
الى نزلت فيه . ولم مخرج عن الفسطاط من جيوش الفتح إلا عدد قليل من 
القبائل fro‏ همدان اى نزلت فى الحيزة : وعدد آخر نزل بالإسكندرية . 
وف BME‏ فار کان بالفسطاط آربعون الفب عرقیءوق KON‏ 
انا عفر THT‏ زیمت إلى amy tal oy toy Saw‏ فکوی قائدها من قلة 
العدد . ومع أننا نعترف ob‏ أرقام هؤلاء الحنود لا تدل على عدد العرب 
الحقيقين ى مصر OY‏ الصادر التارعخية رعا أغفلت ذكر جماعات عربية 
استوطنت مصر أيام الفتح غير هؤلاء الحنودء وذلك مثل قبيلة « بلى » الى 
نقلت بعض بطونا من الشام إلى مصر نی أيام عجر بن الطاب وأقاءت 
بالصعيد (۳ ۰ فإنه من الواضح أنه حى مع مضاعفة التقدير Of‏ عدد العرب 





)1( كان القطر المصرى مقسما إلى أجزاءكل منها sont‏ + کورة ١‏ :و عل badly‏ کان صاحب 
الكو رة . ی اعد کان حمل Cet‏ يوثانياً هو » جسطل "أو y‏ مازوت ,و يذكر الدكتور مر اد 
کامل أن كلمة « مازوت» لا تيئية أو يونانية الأصل وأن »ماعا , قاض ». ( ص ۷۱) . 

(؟) انظر البيان و الاعراب ص ٩۷‏ , 


تاريخ اللغة العر بية TY a‏ 


لن يباغ فى أى فترة من فترات هذا القرن عشر معشار عدد السكان الأصليين 
الذين يزيدون فى أقل تقدير على سبعة ملايين نسمة (6۱ . 

و بالاضافة إلى القلة العددية كانت هناك أوامر مشددة على افنود 
ألا بستکینوا إلى الراحة » وأن بظلوا فى وضع استعداد دائم » أو عل حد تعبر 
عمرو بن العاص « واعلموا أنكم فى رباط إلى يوم القيامة لكثرة الأعداء 
حولكم » وتشوف pe gh‏ إليكم وإلى دياركم معدن الزرع والال والخير 
الواسع (۲) . كذلك أمروا ألا ينزلوا الريف إلا فى وقت الربيع لينالوا من 
و خبره ولبنه وخرافه وصيده » ولیسمنوا خيوهم ويطعموها . ومن تحذیرات 
عرو نى هذا الشأن : , ولا أعلمن أحداً قد أسمن نفسه وأهزل فرسه . 
واعلموا أنى معترض اليل کاعتر اض الرجال فمن أهزل فرسه من غير علة 
حططت من فريضته قدر ذلك » وقد روى ابن عبد الحكم عن عمر بن 
اللاطاب أنه أمر مناديه أن مخرج إلى أمراء الأجناد ويسأهم أن خبروا الرعية 
أن عطاء‌هم قائم oly‏ رزق عيالهم سائل فلا يزرعون . وروی ابن وهب 


)1( خافن المراجم فى تقدیر عدد المصريين الذين كانوا عصر أيام الفتح و لیس هناك 
أى دليل عل تر جيح أحد الآراء عل الآخر .و قد قدرهم جر جس فيلوثاءوس بثلائین مليو G‏ ( اللغة 
القبطية سنة ١9415‏ ص ۱۳ ) و قدر تهم دائرة المار ف الإسلامية محوال أر بعة و عشر ين مليونا 
( ص ٩٩۷‏ مادة Kibt‏ ) .و Ths]‏ دنا أن نقدر عددهم بناء عل مقدار الجزية الذى جمعه 
عمرو بن الماص صادفتنا صمو بة أخرى هی أن المراجع تختاف فى هذا المقدار عل الو جه الآ : 
( أ ) ذكر البلاذرى فى فتوح البلدان أن خراج مصر زمن الفتح كان ألى ألف دینار 
ای أن من و جبت ede‏ الجزية ( و هم من عدا الأطفال و النساء والعجائز ) كان 
عددهم مليون نسبة > بواقع دينار ين تفر د الواحد . 

( ب) أماابن عبد الحكم فى فتوح مصر فقد قدر عدد من وجبت عابم | جزية Sat‏ ملايين 
نمةو WIS‏ فعل الیو طی ى حسن احاضر 2 . 

( ج) ذکر all‏ یزی فى اناطط ( ۱ / ۱۳٩‏ ط لبنان ) أن عدد من دفعو | الجزية کانوا 
مائية ملايين شخص . 

(۲) انظر حسن انحاضر ۶ ( ط الشر فية) ۱۷/۱ , 


أن شريك بن سمی الغطى ST‏ عمرو بن العاص فقال : إنكم لا تعطوننا 
ما يكفينا » أفتأذن لى فى الزرع ؟ قال عمرو : ما أقدر على ذلك. فزرع شريك 
من غير أمر عمرو فكتب عمرو إلى عمر مره بذلك فكتب إليه أن أبعث إلى 
به فبعث به إليه فقال له عمر : و لأجعلنك نكالا لمن خلفك » . وحيث كان 
معظم العرب يعملون كأفراد ف القوات المسلحة وينظر إليهم على نيم غزاة 
فاتحون فاننا لا نتوقع قيام علاقات طيبة - لبعض الوقت- بينهم وبين الا قباط . 
آما العرب الذين لم يفدوا بوصفهم جنداً عاملين فكانوا قلة » وتفرقوا فى 
البلاد » فتزل بعض من , لحم » و و جذام » بالحوف الشرق () ؛ 
وبعض من « بلى » بسوهاج واستقرت جهينة فى الصعيد : وبعضهم نزح 
إلى الصحراء . ومن أشهر الناطق الى سكتتها القبائل الأولمكذلك الفيوم 
ومنسا وبوصير وسخا وإتريب ومنوف وسمنود وطحا . 


ه - ف النصف GUI‏ من هذا القرن فرضت ضريبة على الرهبان لأول 
مرة » وقد فرضها عبد العزيز بن مروان فى عام ه5 ه = ۱۸۵ م وقدرها 
ديئار عن کل فرد محجة أنه ليس من العدل أن تدفع الطبقات الفةبرة الضرائب 
ویعی منها الرهبان والطارنة والبطاركة الذين علکون ثروات ضخمة . 
واستناداً إلى ما ذكره المؤرخ القبطى سويرس بن المقفع » فرض الأصبغ 
ابن عبد العزيز بن مروان ( توف‌عام٩۸‏ هھ = ۷۰۵م) الذى كان نائباً عن والده 
عبد العزيز بن مروان ىحكم مصر خلال فبرة ولايته_ضرائب على الرهبان 
الأقباط وأراضيهم » وقبلعهده لم تكن هناكأى ضرائب مفروضة عايهم("). 


(۱) يشمل اون اشرق القرى الواقمة على الجانب الشرق من الوجه البحرى و بابيس 
ر كان يشمل كل البلاد النابعة الآن حافظی القليو بية و الشرقية ؛ و ما يقع إلى شر ى مركز السنبلاوين 
و أجار بلاد مركز ميت مر مسافظة الدقهلية . 

(۲) يبدو أن الضر يبة الأو لى الى فر ضما عبد العز یز بن مرو ان على الرهیان هى هذه الضر يبة 
انى زر ضا UL peed‏ إذا اختلفت فلمل الأو لى كانت تقابن ما يسمى با زية أو ضر يبة.. 


Yo 


كذلك قال سويرس بن المقفع إن الأصبغ أمر حكام المحافظات و موظفیها 
فى كثير من مدن مصر العليا والسفلی أن یعتنقوا الإسلام أو يغادروا وظائفهم . 
وقد کانمن نتائج هذه السياسة ذاتالشقين أن دخل كثيروندين الإسلام» 
منهم و بیتر » حاكم الصعيد » وأخوه « تبودور ۲ حا کم مربوط وعدد 
لا حصی من القسس وعامة الشعب . 

ومن الطبیعی ألا بظهر أثر هذا العامل فى خلال تلك الفترة و آن تظهر 
atts‏ فى الرحلة التالية . 

و باستکناء هذا المثال الواحد ۸ يكن هناك ضغط مباشر على الأقباط 
ليكونوا مسلمين > وإنما كان عليهم أن يدفعوا نوعاً أو أنواعاً معينة من 
الضرائب (۱) . 


- الرموس ٠‏ آما الثانية فكانت تقابل ما بسمی باحر اج أو ضريبة الأرغن. و يبق قو لسويرس 
«وقبل عهده / تكن هناك أى ضر ائب مفر و ضة ple‏ » ق حاجة إل نظر . 

)1( كان عل الأقباط أن يدفعوا نوعين من pall‏ اذب + 

۱ - الجزية أو ما یسمی بضريبة الر موس , وتذكر الصادر العربية أن مقدارها ديناران 
فى العام على کل شخص باستثناء النساء و الأطفالر الشيو خ . و لكن أو ر اق البر دی تلبت آنها کانت 
تقدر على حسب ؛, وة الشخص وليت ثابتة .و يبدو أن ما ذكره الم رخو ن العرب عن هذا 
القدار ما هو إلا متوسط ما يوديه داقعو الضر اقب ليس الا . و ممی هذا أن الجزية المفروضة 
عل كل قرية كانت تؤخذ بضر ب عدد الر مو س ف اثنين » ثم یقدم الناتج عل أبناء القر ية بحب 
ثرو ة كل فر د . و قد ثبت من قوائم الضر الب الکنو بة باللغة اليونائية و الى ير جع تاريخها إلى 
القرن الأو ل للهجرة أنه كانت تحصل أحياناً مبالغ أقل من دينارين بل آقل من دينار وقد یصل 
الرقم احصل إلى أر بعة دنائير إذا كان انشخص من ذوى الثراء . 

۲ - ضريبة الأرض + و کانت hE‏ من و قت إلى وقت ابعا ادرجة الفيضان السنوی 
من ناحية؛و لسياسة كل حا کم من احية آخر ی al)‏ النجوم ازاهر ۶ ۲4/۱ وفتح العرب 
لصرا,تلر ص ۳۳۹۲ و ۳۹۵ و الأعلاق اللفيسة لابن رضته ص ۱۱۸و ۱۱۹ OAS)‏ ۱۸۹۱ > 
Gill sis,‏ الإسلامية مادة Egypt‏ ص A History of Egypt J Lane Poole y+ ١5‏ 
ص ۱٩‏ و ۲۰ و 4۳۴ ۰ وابن حوقل : المسالك و الماك ص ۸۸ و ٩۸و‏ ۱۰۷و ٠١8‏ » 
و القر یزی : إغاثة الأمة ١‏ - ۱۸ ؛ و اخطط مقر پزی ٩۸/۱‏ و ٩‏ و شکری فرصل ص 4 ۱۲. 
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٩‏ - وجب أن نذکراسم مر بن عبد العزيز مرة أخرى ى هذه المرحاة 
لأنه كان أول من آلفی ضريبة الرعوس على الأقباط إذا اعتنقوا الاسلام 
ورفض نی ذلك أن يأخذ عشورة من نصحوه باستمرار تحصيل الحزية نظراً 
لازدياد من بعتنقون الاسلام peg gal.‏ ی CO oh a‏ 
بعث محمداً صلى الله عليه وسلم dy bob‏ ببعثه جابياً . ولعمرى لعمر أشق 
من أن یدخل الناس كلهم الإسلام على يديه و.وقد Goal‏ هذه السياسة إلى 
إغراء بعض الأقباط بالدخول فى الاسلام . ولكن مرة ثانية : ۸ يظهر أثر 
هذا العامل خلال هذه المرحلة . 

۷ - أن حركات الدخول ف الإسلام سارت بطيئة فى أنحاء البلاد خلال 
هذا القرن . ولم محدث موجات ذات بال ماعدا تلك الى سبقت الإشارة 
إليها » وماعدا موجات الدخول فى الإسلام الى قام ها العرب الحاهليون 
القيمون عصر . وقد آشار المؤرخون بالنسبة للقسم الأخير إلى آن عددا کی 
من هؤلاء العرب لم يترددوا فی تأبيد eel el‏ الفاتحين » وق تعور يض عرو 
ابن العاص عن خسائره خلال الفترة الأولى من الصراع . 

وكانت النتيجة الحتمية لتلك العوامل التضاربة أن حققت اللغة العربية 
بعض النصر على حساب اللغة القبطية الى فقدت بدورها شيعا من EB‏ 
فى صراعها من أجل الهياة . ون بقاء اللغتن جنا إلى جنب : وفشل Lael‏ 
فى القضاء على الأخرى » لا يعنى أنهما كانتا فى حالة ركود » فمن التوقع 
rg rd‏ المتبادل » ومن غير المشكوك فيه 
أن تكون كل لغة قد تركت شيئاً من معا لها على الأخرى . 


Sloe 


الرجلةالثانية منااصّراع 


مر حلة التقدم 


آما المرحلة الثانية فمن المکن أن تحدد Yale‏ بعام ۵ =a‏ ۸۳۰ ۸ . 
والعلامة المميزة غذه الرحلة أنه بنهايتها كان ميزان القوی قد اختل لصالح 
اللغة العربية الى حققت نجاحاً کببر . آما الاسباب الى أدت إلى هذه النتيجة 
فهی كا یل : 

۱ - ازدیاد حركة Cr pil‏ للدولة » واحلال العرب أو السلمن 
عل الأقباط . وقد أدت هذه الحركة بالأقباط إلى أن -بملوا Le pid‏ در اسة 
اللغتين اليو نائية والقبطية ٠‏ وأن يسرعوا فى تعلم اللغة العربية لتفتح أمامهم 
فرص العمل » أو ليحتفظوا عا فى آیدمم من وظائف . ول تؤد حركة 
التعريب إلى أى تذمر أو احتجاج من الأقباط : إذكان التعريب انتقالا من لغة 
أجنبية هى اليونانية إلى لغة أجنبية أخرى هی العربية Wy.‏ الأقباط 
البونانية واستعملوها فى الدواوين على الرغم من آنا ليست لغتهم » لاذا 
لا يتعلمون العربية ویستعملوعا فى الدواوين بدلا منها وهی لغة النتصرین » 
ولغة سوف تفتح أماءهم أبواب الرزق ؟ 

وليس هذا فحسب ‏ فإن بعض الأقباط ۸ يقنع بتعلمه اللغة العربية + وأراد 
أن يذهب خطوة أبعد فى التقرب إلى الحكام فاعتنق الإسلام » ولم يكتف 
بعضهم بالإسلام فحاول أن ينتسب إلى إحدى القبائل العربية عل" ذلك 
يشفع له عند الناس و جعله ينعم بالمساواة بينهم . 
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۲ - إحكام الحصار على الأقباط لنعهم من الفرار من دفع الحزية 
بأى وسيلة من الوسائل عدا اختيار الاسلام » ولإحباط مساعيهم فى التهرب 
من دفع التزاماتهم المالية . وقد لحأ الأقباط إلى حيل متعددة قوبلت بردود 
أفعال مناسبة : 


)1 ) فقد زاد عدد الأقباط الذين ادعوا حقهم فى الاعفاء من دفع الحزية 
محجة ترهبهم أو انتساهم إلى الكنيسة ٠‏ جما أدى بالوالى إلى فرض 
جزية مقدارها دينار على كل نسمة ؛ كا قام بإحصاء جميع الرهبان 
فى كل الكور وأمر ألا يرهب أحد بعدهم . 


رب) LL,‏ بعضهم إلى تغيير محال إقامتهم بعد أن انتهت السلطات من 
تعداد السکان » وأقاموا فى نواح أخرى لم 7 تدرج آمیاژهم فى قوام 
pall‏ ائب فیها » ما أدى بالوالى أن بصدر آوامره الشددة يعدم السماح 
لأحد بالسفر أو الانتقال من قرية إلى قرية بدون أن یکون حاملا 
لحواز سفر : وتغرم من يضبط بدونه مبلغ خمسة دنار . كذلك 
صدرت الأوامر بألا بسمح لقافلة بالانتقال من مکان إلى آخر 
مالم تكن حاملة لاذن کتانی ولا تعرضت للمصادرة . 


ر ج ) كذلك لحأ بعض الزارعین إلى هجر آراضیهم وقراهم محجة عدم 
استطاعتهم الوفاء بالتز UU etl‏ (۱) ء فاضطرت الحكومة 





(۱) تلق آورای بر دى و كوم آشقار » شماعاً من النور على هذه الحركة الى كان عور ها 
الزراع » وكان الو ال يأر بإعادتهم إلى قراهم الأصلية . فار اه یکب ال صاحب + آشقره » 
أنه علم بو جود جالية فى أر ضه و يطلب منه أن ير دها إلى أرضها الأصلية . و نر اه يرسل مدو بين 
لنظر فى حركة اهرب ؛ ويطلب من صاحب الكورة أن پیسر page‏ و أن يرسل ممهم رجالا 
ثقات يعرفون الکتابة ليقو موا فى حضرتهم بكناية أسياء المار بين وألقابهم » و ايبينوا أيضاً من 
أين هر بوا وال أى جهة ذهبوا . ( انظر : د . سيدة إسماعيل كاشف : مصر فى فجر الإسلام 
ص ۲۲۸ ) ۰ 
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إلى تتبع هؤلاء المهاجرين وردهم : أو إلى هجر بعض القبائل 
العربية واحلافا محلهم كا سنتحدث فيا بعد . 


( د ) وقام بعضهم بثورات دموية قوبلت بشدة ٠‏ وأخمدت بقسوة » 
ومن ذلك ثورات el‏ ام ۷ و ۱۲۱ و ۱۳۲ و ۱۳۵ و ۱۵۰ 
و ۱۵۰ هجر به (۱). 


۳ - تتابع هجرات القبائل العربية إلى مصر لأسباب مختلفة بعضها سیاسی 

و بعضها oo‏ و بعضها اقتصادی . وقد حدث هذا بشکل مطرد خلال تلك 

الفئرة : وأحصی ماك ميكل ما أمكن التعرف عليه من القبائل الى وفدت 

إلى مصر فى pall‏ ة ما بين سنة ۱۳۳ ه إلى VEY‏ ه فوجدها تبلغ ثلاثا وثلاثين 
قبيلة متفرقة فى فروع take‏ . و کن التمثيل هذه الهجرات عا GL‏ : 

( أ ) قبيلة لحم الى رحل بعضها مع الفاتحين إلى مصر ثم دخلت قبائل BAS‏ 

منهم ق oni all‏ السابع وااثامن ‘ وحطت رحاها فى جهات 

الإسكندرية . وقد کان منهم أمير حكم مصر عام ۱۳۳ ھ۷6۰م . 

و قدكان تعيين وال من قبيلة معينة من أكبر AN‏ ص للمهاجرة فقد كان 

( ب ) قيس عيلان الى رحل بعض منها إلى مصر عام ۱۰۹ ه = ۸۷۲۷ 

بأعداد كبر ة تصل إلى ONT oye‏ شخصق sly)‏ وخمسة آلاف 

فى رواية أخرى ۰ ونزلوا بالحوف الشرق ۰۲۳۰ وصرف هم الوالی 





)1( ذكر المقريزى أن أولى ثورات القبط حدثت عام ۱۰۷ ه ‏ ولكن أوراق البردى: 
تتحدث عن ثورة فى الصعيد آسبق من ذلك حدمت فى عام ۹4 هس ۰.۷۱۲ ۱ 

(؟) یری القر یزی أن قليلا من أفراد قيس كانوا قد أتوا مصر قبل ہجیر من هجرتها و 
عهد الو ليد بن رفاعة الفهمى . و بخالف ماك ميكل ى ذلك لأنه يرى أن ثلاثة من الحكام الفيسيين 
حكموا مصر قبل الولید بين ستى ۱٩و‏ ۸۱۰۹+ عم اثنان من فهم وی احا مد عمش . و لا مکن 
أن محکموا من غير أن يكون قد صاحيم عدد AS‏ من قبائلهم . 


۶. 


صر 


سم 


مرتبات من آمو ال الصدقة والعشور ‏ وأمرهم بالزرع وتربية الإبل 
والحيول . وكان يتحصل لار جل منهم فى الشهر نحو عشرة دنانم ‘ 
ولم يكن عليهم «ؤنة فى علف ابلهم ولا خیوطم لحودة مرعاهم . 
وتضاعف عددهم فما بعد بشکل ملحوظ ۰ فسرعان ماتسامع 
باق أفراد القبيلة خصب الأرض وكثرة خر انها فهاجر عدد آخر 
يبلغ خمسمائة أسرة : ثم بعد سنة أتى نحو خحمسمائة أسرة أخرى؛ 
وهکذا . وقد حقق جر هله القبلة آهدافاً کثر ة آهمها : 
الإقامة فى منطقة الحوف الشرق الى قام آهلوها الأقباط باورتهم 
الأولى عام ۱۰۷ ه حى یکونوا عامل تعادل فى المنطقة . 

محاولة عمل تعادل من نوع آخحر يم هذه المرة يبن القبائل السبئية 
والعدنانية . فقبل هذه الهجرة لم يكن بأرض مصر من قيس إلا عدد 
قليل من فهم وعدوان . 

المساعدة على انتشار الإسلام : إذ سكنت مو قعاً آهلا بالسكان الأقباط . 
على عکس ماحدث من قبل لمعظم القبائل العر ببة الى لم تختلط بسكان 
الريف والقرى إلا قليلا » ما جعل انتشار الإسلام فى القرن الأول 
محدود الاثر . 

حلها فى الزراعة محل المزارعين الذين ترکوا آرضهم : ورحلوا إلى 
آما کی آخری »> فكان جزء من مهمتهم ملء الفراغ الذی ت رکه 
السکان الأصليون . 


وهکذا كان pay‏ هذه القبيلة باعداد ضخمة — بالاضافة إلى موقع 


سکناها - عاملا كبير من العوامل الى أدت إلى سرعة إدماج العنصر العرف 
فى العنصر الصری؛ وأصبحنا نری فى الوجهن البحری و القبل عرباً تز وجوا 
من نساء قبطیات اعتنقن الاسلام . كنا أصبحنا نری علاقات اجاعية طيبة 
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ببن العرب وغبرهم . وهذا ولاشك أعان على انتشار الإسلام بشكل واسع 


وسرعة ملحوظة . 
5 ازدیاد عدد الداخلين فى الاسلام فرادى وجماعات نتيجة لأسباب 
کثرة » آهمها : 


( أ ) قوة الحركة الدينية ونشاط الدراسة الاسلامية والعربية فى مصر 
فى ذلك الوقت : وامتلاء مصر منذ آواخر القرن الأول بعلماء الدين 
و القراء و الفسرین و انحدئین . على نحو ما سنفصله فى الفصل الحامس 
من هذا الباب . ۱ 

ر ب ) كان هناك حركة فردية بين الفکرین فى تقبل الاسلام . فقد استجاب 
له کشرون من الذين کانوا محسون أعمق القلق فى حياة المسيحية 
ویعانون أقسى الالام Ge‏ يرون آمام أعينهم تطاحن فرقها وتنازع 
مذاهبها . وقد کتب بتلر فى شأن هذا اللون من الناس یقول: و وأما 
الحقيقة الرة فهی أن كشرين من أهل الرأی والحصافة قد کرهوا 
السيحية لا كان منها من عصیان لصاحبها » إذ عصت ما آمر به 
السیح من حب ورجاء ف الله ... ومنذ بدا ذلك مو“لاء المقلاء أوا 
إلى الاسلام فاعتصموا بأمنه و استظلوابوداعته وطمأنينته وبساطته (46۱. 

ر ج ) الاغراء الادی التمثل فى الاعفاء من الحزية كما سبق أن آشرنا . وکان 
هذا الاغراء متمثلا بشکل آوضح ف المدن » وبين A NAT‏ 
وأصحاب الهن غير الزراعية » OY‏ معبى إعفائه من الحزية إعفاؤه 
الكامل من دفع أى ضريبة للحكومة . أما إعفاء الفلاح من الحزية 
فلم يكن يعفيه من دفع ضريبة الأرض المعروفة باسم و اللحراج » . 
cl sb‏ كان مربوطاً بالأرض يتحمله صاحبها حى لو أسلم 


)1( انظر شكرى فيصل : الجتممات الإسلامية ق القرن الأول ص 167 . 
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أو باغها لمسلم . وهذا يقول المستشرق دی ساسی : « لعل ذلك أحد 
لأسباب الى دعت إلى بقاء المسيحية فى الأقالم مدة أطول منها 
فى الدن » . كلك كان فقد الرهبان لامتیاز اسهم المادية عاملا منعوامل 
ازدياد اعتناق الإسلام بینهم ‏ مما أدى إلى تناقص عدد الرهبان : 
وهجر الاديرة شیاً فشيثاً حى صارت خراباً (۱) . 


ر د ) بقول المقريزى : ۸ ينتشر الاسلام فى قری مصر الا بعد الائة 
من تاريخ امجرة عندما أنزل عبود الله بن الحبحاب موی ساول 
La‏ باحوف الشرق . فلما كان بالائة الثانية كثر انتشار السلمن 
بقری مصر و واحیها . وقد سبق حدیثنا عن all Sl andl‏ بية و بیان 
أهميتها فى نشر الاسلام . 

(a )‏ و قد تودرت سوير س بن المقفع عن مر جات ble‏ من الدخول 
فى الاسلام تمت فى تلك pall‏ 3 . وهذه الموجات — من وجهة نظر 
علم اللغة ‏ بغض النظر عن أسباما الحقيقية قد قوت إلى درجة 
كبيرة من مركز اللغة العربية . ونحن نشير هنا إلى الحالتعن الآتيتين 
اللتين ذكرهما ابن المقفع : 

۱ - ی ولابة pat‏ ( بن عامی ۵ AES NINE ۷۱ =e‏ 
۵ م ) اعتنق الاسلام آلاف من الأقباط يبلغ عددهم أربعة وعشرین ألفاً." '. 


۲ - فق ولاية عون هن ۱۳۳ همع ۷۰۰ م إلى ۱۳۹ همع ۷۰۳ م 
ومن ۱۳۷ =a‏ ۷۵4 م إلى ۱4۱ ھ = ۷۰۸ ) فرضت ضرائب باهظة على 





iL (۱)‏ تاجر ص 
للخر بوطل ص ۲۰ . 
(۲) يبدو أن سيب اعتناق هذا المدد الکییر الاسلام ق عهد حفص أنه نادی بإعفاء کر دی 


iY ومصر‎ : ۱۵٩ +و انظر کر ی فيصل صن واو‎ AA 


من دفم اراج . انظر : ترتو ن ق کتابه : آهل الذمة فى الإسلام ص ۳۸ . 
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الأقباط لدرجة أن كثيراً منهم تخلوا عن دينهم المسيحى وتبعوا عبد الله () . 
ولسنا نزعم أنه بانتهاء هذه الفترة كان کل شخص يعرف الاغة العربية . 
ولكننا نز عم على الأقل أنه بانتهائها كان کل شخص يعرف العربية حس عکانه 
فى امحتمع ویشعر أنه ابن من أبنائه نغلاف من أصر على Sud‏ بلغ الأصلية» 
وم Je‏ تعلم pl‏ فقد أحس بانفصال عن الحتمع . وشعر بغربة 
لا عکن pole‏ ن ہا الشخص ی ab,‏ . وأقرب مثل لذلك ما ذكره الشياس 
kei‏ أنه بيها كان موسی مطران أوسم ى طريقه لامثول بين يدى ILI‏ 
مروان sil‏ لحأ إلى مصر عام ۱۳۲ =a‏ ۷۵۰ م ألقاه الحند آرضا و أخنوا 
ای حتف يطل اللا وس از ن pals‏ معهم لأنه 
کان لاابعرف الاغة العريية وكان حتاجا إلى مترجم لیر جم له ما بفوهول به . 


3 سر toe WEEN‏ عرد ان سه 
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الفض ل الراجع 


المبحلاةا لثالثة من الصّراع 
مرحلة التصر 


هی آحر مراحل الصراع والتوتر :وقد شملت بقية القرن الثالث امجری 
ومعظم القرن الرابع أو جمیعه » و تلتها مرحلة من الهدوء و الاستقرار بدأت 
مع القرن الخامس . ویرجع ذلك للعوامل الآنية : 
١‏ ازدياة المجرات العربية تعلال هذه المرخلة . ومن أشهر القبائل 
المهاجرة فى تلك الفعر ة : 
ر أ ) pds‏ . فى سنة 74١‏ = ه 884 م فى خلافة المتوكل حدات 
هجرة كبيرة إلى مصر من ربيعة : حيث جاءت قبيلة الکنز وهی 
Gir]‏ يطوق ری 4 وتفرق Whey‏ ق جهات Ny OTT‏ 
طائفة منهم فى أسوان وثمال الوبة . وى سنة ۲۵۹ ه رافقت ربيءة 
جهينة إلى البجة شرقاً . وكانت البجة تشن الغارات على القرى 
الشرقية فى كل وقت حى أخربوها : فقامت ربيعة عنعهم من ذلك 
حى كفوهم ثم تزوجوا منهم » وق ذلك الوقت أعيد کشف مناجم 
الذهب القدعة ف صحراء النوبة » ما أغرئى العرب على الاقبال 
على مصر العلیا للاستيلاء على هذه المناجم . وخرجت قبيلة PSU‏ 
من ذلك بنصيب الأسد فکترت أموالمم واتسعت أحواهم )1( 
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رب ) قبيلتا هلال وسلم اللتان‌هاجرتا نى القرن العاشر . فحين أصبح 
اأفاطميون سادة فى ثهالى إفريقية » ونشروا نفوذهم على مصر والشام 
فى سنة ۳۸۱ ه = ۹٩۱‏ م دعا الحليفة الفاطمى العزيز ( ۳۹۵ - 
۸۹ ه ) قبائل هلال وسلم إلى التزول عصر فهبطوها وأنزهم 


ااصعید )00 


ر ج ) فى أول القرن العاشر الیلادی اضطرت سلالة جعفر الطيار إلى التزوح 
عن الحجاز تحت ضغط بى السن فاجأت إلى UT) pee‏ 
؟ ‏ فى عام ۲۱۹ ۸ ۸۳۱ م نشبت pSV‏ ثورة فى البلاد انضم إليها 
عدد كبير من الأقباط وشملت الو جه البحر ی کله . فاضطر الأمون إلى أن 
pas‏ بنفسه إلى مصر و مدها بشدة . ويقول المقريزى ف ذلك : فلما كان 
أ جمادی Sad ARITA Rod MM‏ الأرض بأسره عر ب البلاد وقبطها. 
وأخرجوا العمال وخلعوا الطاعة لسوء سيرة عمال السلطان فيها 6 فكانت 
بينهم وبين Sle‏ الفسطاط حروب . وبعد هذه المعركة لم تقم للأقباط قائمة 
و دخل كشر منهم الإسلام . ویعلی المقريزى على إخماد المأمون لاثورة قائلا : 
ومن حيئئذ أذل الله القبط فى جميع أراضى مصر وخذل شوكتهم » فلم يقدر 
کم اله دع رسيا 
من الثابت أنه منذ القرن الثالث امجری أخذ عدد المسيحيين 
kn dole. anal‏ . ویعتر عصر الحا کم 
بأمر الله ( من ۳۸۲ ۹۹٩ =a‏ م إلى 41١١‏ ه > ١٠١1م‏ ) نباية النفوذ السیحی 
ق مصر . 





)۱( - ار جم الابق ۰۰/۱ . 
Li )۲(‏ مر جم السابی؛ ۰ ار ۷۰ < 
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واقفة لا سبيل إلى انکار ها + وهی أنه قبل أن بترك الجا كم عرشه قضى على 
نفوذ النصارى فى مصر . ومن ذلك الحين أصبح الأقباط مهمدن فى الدولة : 
وأصبح تار نهم عبارة عن جملة أحداث ثانوية . وفقدوا بعد ذلك شخصيتهم 
تدريجياً یندجوا فى سواد الشعب ١‏ . 


Ee,‏ فشيئاً زاد دخول الأقباط فى دين الإسلام . ول يأت القرن الثامن 
امجزی = الرابع عشر الميلادى حتى كان عدد المسيحيين لا يزيد على عشر 
txt‏ الكان . 


4 فى عام ۲۱۸ ه = ۳ م صدرت أوامر wait!‏ المعتصم العبامی 
إلى واليه على مصر كيدر بن نصر بتسريح الحيش العرنى وشطب أفراده 
من “ديوان.الحند + وقيد الأتراك فى مكانهم . وقد أدى هذا إلى تقليل النفوذ 
الرسمى للعرب ف مصر ؛ ولكنه فى نفس الوقت قوی من مركزهم الاجماعى 
وبالتالى من مركز اللغة العربية . فلقدكانت النتيجة الحتمية هی عاو لة العرب 
الحدية البحث عن وظائف مدنية هم . أو الاشتغال بالأعمال الحرة کالز راعة 
والتجارة ‘ والعمل على الاندماج 3 السكان الأصلين و السعی لاکتساب 
صداقتهم » و انشاء علاقات ds pl‏ معهم . 


ه ‏ استمرار إجراءات تعریب الدولة ۰ وصبغها deme‏ إسلامية . 
che,‏ بشرط الاسلام لمن بريد شغل أى وظيفة فى الدو لة أو البقاء فى منصبه. 
وأشير فى ذلك إلى الأمثلة الانية : 
( أ ) فى سنة ۲۳۵ ه أصدر GI‏ المتوكل نشرة محذر فيها من توظيف 
اليهود ولنصاری فى الوظائف الرئيسية . . " 

( ب ) اعتنق البهودی یعقوب بن كلس الاسلام فى ظروف لا تزید حال 
صدق عواطفه الدينية . كان أصله من بغداد وقدم إلى مصر نی عهد 
کافور ال خشیدی ۰ وکان رجلا واسع الذکاء والحيلة . وحین علم 


tv 


ori dle‏ واسع ثم ف فترة ما من فتراته هذا التحول الكبير ۰ ونبدأ أولا 
فتعرض الآراء اختلفة الى قيلت حول هذا الموضوع es‏ برأيئا فيه : 


١‏ يذهب القس رنودو Renaudot‏ إلى أنه بعد فتح العرب لمصر 
بنحو قرن تلاشت اللغة القبطية مائ من معظم القطر المصرى ۰ ول تعد تعرف 
إلا پن العلماء الذين كانوا يدرسون تلك اللغة دراسة خاصة ۱۰ . 

¥ .تع تق اش De Lacy O'Leary Sis‏ أنه من الصعب 
تحديد الوقت الذى حلت فيه اللغة العر بية محل القبطية باعتبارها لغة دارجة بين 
الصرین . وبری أنه حى القرن العاشر الميلادى ظلت اللغة القبطية لغة حية 
خارج الأديرة . ویو بد رأيه بالحقيقة القائلة إنه خلال ذلك القرن ظهر نتاج 

من الشعر القبطى الشعبى ونم جمعه . وهو محدد القرن التاسع الميلادى باعتباره 
قرن التحول الط فى تاريخ اللغة القبطية »كا كان خطيراً فى تار يخ الأقباط . 


م« يرى آدم متز أن القبط ۸ يبدأوا بتر ك لغتهم القبطية إلا حو أو اخر 
القرن الر ابع المجرى = العاشر الميلادى . 

6 — بری يول کهل Paul Kahle‏ أنه فى القرن العاشر أو احادی 
pte‏ الیلادی أصبحت اللخة العر بية راسخةجداً باعتبار ها الاغة الرسمية ی مصر . 

ه - بری كاتت مادة , قبط وق داثرة العارف الإسلامية أنه نی القرن 
الحادى عشر الیلادی — ور مما قبل ذلك لم تعد اللغة القبطية لغة مکتو بة . 


٩‏ - بری الدكتور جاك تاجر أن اضمحلال القبطية حدث بالتدريج 

1 ملي بالتدريج 

وعير عن ذلك بقوله : « لقد كبتت اللغة العربية اللغة القبطية رويداً رويدا 
مثل النبات الذى حرم من الاء والشمس فى ظل شجرة كبيرة . لقد لت اللغة 





(۱) انظر سيد ة کاف : مصر ق فجر الإسلاء ص ۲۵۹ . 
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القبطية على قيد الحياة حى القرن العاشر الميلادى بل ازدهرت فی الأديرة . 
ولكنها منذ القرن الحادى عشر حرمت من العناية فذبات بسرعة حى إذا جاء 
القرن الثانى عشر کادت تلفظ أنفاسها ؛ . ولکنه بری آنپا Clb‏ مزدهرة 
فى صعيد مصر مدة أطول . 


۷ - يؤكد السیو ماسببرو ( مدير دار UY‏ سابقاً ) أن سکان الصعید 
کانوا یتکلمون ويكتبون باللغة القبطية حتى السنن الأولى من القرن السادس 
عشر فى أوائل حکم الأنراك . 


A‏ - یری برنس Prince‏ .3.2 أن اللغة القبطية ماقت WS‏ حدیث منذ 
-باية القرئ السابع عشر الیلادی . و استند نی ذلك إلى ما ذکره الرحالة امولندی 
Sleb‏ ههلا من أنه قابل رجلا عجوزآ حو عام ۱5۸۰ م يتكلم القبطية . 
ويرى أن الفترة الحرجة فى تاريخ اللغة القبطية فى مصر هی الفترة ما بين القرننن 
الحامس عشر والسابع عشر ء إذ بينهما أخذت القبطية تتلاشی بالتدریج 
كلغة خطاب . ويعزز دعواه عا نقله عن المقريزى ( ف القرن الحامس عشر 
اليلادى ) من أنه وجد نساء الأقباط وأطفالهم فى الصعيد فى وقه یتکلمون 
القبطية We‏ . وينهى برنس رأيه WE‏ : ولاشك أن اللغة القبطية قد بدأت 
تأخذ دوراً ثانوياً حى قبل زمن القریزی لأنه فى عام ۱۳٩۳‏ م وجدت 
مخطوطات قبطية كتبت عليها تعليقات باللغة العربية ec‏ يدل على أنه فى ذلك 
الوقت كانت اللغة العربية معترفاً ما كلغة سائدة » وأنبا صار فا الاستعمال 
العام . ۱ 

٩‏ - يرى زکی شنودة أن اللغة القبطية بدأت تضمحل منذ القرن التاسع 
الیلادی . وما أن جاء القرن الثالث عشر حى كانت قد Io po‏ اللغة العربية 
وسادت علیها . ویری أا Clb‏ لغة bE‏ فى الصعید حى القرن السابع 
عشر الیلادی . و حدد القرن التاسع عشر باعتباره Ul‏ زمن الکلام بالقبطية. 


: نحن فیتلخص رأينا فما باق‎ Ul 

١‏ - أنه لابد لکی یکون التحديد الزمنى دقيقاً أن نميز بين ثلائة أنواع 
من اللغة dy ll‏ : 
ر أ ) اللغة العربية باعتبارها لغة الدواوين أو اللغة الرسمية للدولة . 
( ج ) اللغة العربية باعتبارها لغة التخاطب . 

؟ ‏ أنه لابد كذلك أن نعترف بتفاوت انتشار اللغة العربية من منطفة 
إلى منطقة تبعاً hp al‏ أو بعدها من مركز الحكم . ولسهولة الوصول إليها 
أو صعوبته . ولمدى فاعلية العوامل الحتلفة الى سبقت الإشارة إليها > 
ومن بينها التعريب والإسلام . 

أولا - القرن الثانى امجری ( الثامن الميلادى ) Ge‏ أصبحت اللغة 
العربية اللغة الرسمية للدولة : مها تکتب الوثائق وتسجل الکاتبات الرسمبة 
وتدون الدواوين . وى حالة استعمال لغة غبر العربية كان لابد من قرنها 
بترجمتها العربية . ونشير فى ذلك إلى الحقائق الاتية : 

(أ) أن مجموعة وثائق الر دی المصرية؛ ومنها الى حققها أدولف جروهمان 
oly, Adolf Grohmann‏ دارالكتب المصرية ىق نشرها منذ 
عام ۱۹۳4 > تقل فيها الوثائق المكتوبة بغر العربية أو ذات 
اللغتمن. ومعظمها مكتوب باللغة العربية فقط . والوثائقتشمل فترة 
تبدأ من القرن الأول الهجرى وتتد لعدة قرون . 

رب ) ما سبق أن قلناه عن الاجراءات الى اتخذما الدولة منذ lp‏ القرن 
الأول الهجرى لتعريب الدواوين . 


اه 


ر ج ) فى إحدى الناز زعات الى شجرت عام ۱۳۲ ه = ۷۵۰ م بين الملكيين 
واليعاقبة بشأن ملكية بعض الكنائس ٠‏ كتب البطريرك ميخائيل 
الأول إلى السلطات القاساً باللغة القبطية ٠‏ ولکنه أرفق به ترجمة 
عربية جملا عشورة بعض المطارنة . 

وليس معنى تعريب الدواوين أن اللغة العربية أصبحت لغة الثقافة أو لغة 
التخاطب . فكما أن SEI‏ اليونانية لغة الدواوين ل مجعلها لغة عامة قبل الفتح 

الإسلامى . كذلك اخاذ العربية ف الدواوين لم مجعلها لغة عامة : 


Ge‏ : القرن الرابع المجرى ( العاشر الميلادى ) حين أصبحت الغة 
Stay gh yl‏ 36 این عل واه » من pl‏ مهم bs‏ 
يسلم . ویوید ذلك الحقائق الآنية : 
( أ ) ظهور مو OW‏ باللغة العربية لو لفين أقباط لم تعرف لهم مو لفات بغر 

العربية وأذكر من بينهم : 

١‏ - سعيد بن بطريق الذى كتب كتباً منها , كتاب التاريخ المجموع 
على التحقيق والتصديق » و وكتاب الر هان 4 . 

۲ - سويرس بن المقفع المسيحى اليعقونى الذى شغل منصب أسقف 
فى كنيسة أشمونين نحو عام 488 م + وكان رجلا خصباً فى كتاباته ومع is‏ 
فضل الكتابة باللغة العر بية . وأهم ماكتبه مو لفه المشهور و سير الآباء البطاركة ». 
( ب ) ماذكره سويرس بن المقفع فى مقدمة كتابه السابق الإشارة إليه الذى 

كتبه فى القرن الرابع الهجرى باللغة العربية » من أنه ترجم ماد ة کتابه 
من اللغتين اليونانية والقبطية بعد أن وجد أقباط مصر فى عصره 
لا يعرفون غير اللغة العربية . ونص عبارته : و فاستعنت تمن أعلم 
استحقاقهم من الإخوة المسيحيين وسألتهم مساعدنی علىنقل ماوجدناه 
منها ( یعی سير الاپاء البطاركة ) بالقلم القبطى واليونانى إلى القلم 


ey 


العریی الذى هو اليوم معروف عند أهل هذا الزمان بإقلم ديار مصر 
لعدم اللسان القبطى والیونانی من أكثرهم » . 

رج ) من ابت أن الاقباط — فما بعد کتبوا نارهم بل or Vides‏ 
الدينية باللغة العربية oa‏ ن‌آشهر کتاب الطائفة yl‏ شا کر بطرس 
ابن الراهب ؛ ومكين ٤‏ و آبو الفضائل . .. من کانوا هلو ن اللغة 
القبطية . 

ر د ) أن أوراق الردى الطبية القبطية الى نشرها Chassiant‏ تستعمل 
بكثرة مصطلحات عربية OS‏ عروف قبطية Bly‏ محروف 
عربية . لقدكتبها مؤ لفون أقباط فى القرتين الناسم والعاشر الیلادیین 
استعملوا كلتا اللغتين القبطية والعربية » ولكن بشکل مجعلنا نقول 
إنهم كانوا على علم باللغة العربية AST‏ من علمهم باللغة القبطية . 
وقد كانوا كثيراً ما يفضلون استعمال المصطلح العربى على مقابله 
الیونانی أو القبطى . 

( ه ) كتب ميخائيل السورى عن جيرائيل الثانى ( من بطاركة اليعاقبة : 
1145-1 م ) يقول : إنه كان بارعاً فى اللغة العربية وخطها . 
ولا رای أن الشعب المصرى يتكلم اللغة العربية ويكتب ما نظراً 
لطول عهد السيادة العربية اهم بترجمة التوراة و الامجیل إلى العربية > 
وكذلك بقية كتب الطقوس الدينية الأخرى ليستطيع الشعب فهمها . 

he‏ : القرن انفامس الحجرى ( الحادى عشر الیلادی ) حيث أصبحت 

اللغة العربية لغة التخاطب العامة لكل المصريين على السواء » بدليل ما یی : 

ر أ ) أنه فى ذلك القرن كان عدد المسلمين قد زاد بشكل ملحوظ + فى حن 
تناقص عدد Lasts LUV‏ حاداً بإسلام الکثر ین وار عد 
آخر إلى مناطق النفوذ البیز نطی . 


or 


( ب ) أن رجال الدين السیحی كانوا يعظون منذ القرن الرابع امجری باللغة 
العربية لكى يفهمهم سامعوهم . 
( ج ) أن أبا صالح الأرمى ذكر أنه فى القرن السادس الحجرى كان المثقفون 
القبط فقط من ببن رجال الكنيسة هم الذين يعر فون القبطية . 

ومع ذلك فنحن نرى أن غلبة العامية العربية على القبطية ر عا تأخر عن ذلك 
قليلا أو كثيراً فى بعض الأما كن النائية من قرى الصعيد ولكن ذلك بأى حال 
لا عکن أن يتجاوز TES‏ قرنين آخرين » ولا عکن أن يكون له صفة 
العمومية . وغذا فتحن تشك فى أن ما قاله coy All‏ «القرن انفامس عشر ) : 
« ونساء نصاری الصعيد وأولادهم لا یکادون یتکلمون إلا بالقبطية الصعيدية 
وهم Lal‏ معرفة تامة بالغة الرومية » - ينطبق على عصره . ونری أنه نقله 
عن مرجع قدم لا یتجاوز الفترة الى ذکرناها بدلیل‌ما جاء فی آخر النص 
من أن نساء الصعید ها معرفة تامة باللغة اليونانية (۱)) إذ لاشك أن ذلك لم يكن 
فى عصره ch‏ حال من الأحوال . 

آما داخل الأديرة وبين الرهبان » فنحن نتوقع أن يوجد بعض من کانوا 
بتکلمون القبطية لدة أطول من ذلك . ويذكر القریزی نی خططه عن 
« دير موشه » أن والأغلبعلى نصارىهذهالأديرة معر فة القبطی الصعیدی ١‏ . 
ولکن مرة آخری لا عکن أن یکون لذلك صفة العمومية ولا ما احتاج 
القریزی إلى النص عليه بالنسبة لهذا الکان » وبدلیل ما ذکره بعض الورخین 
من أنه ولم عض على الفتح OF‏ من الزمن حى اضطر بعض الرهبان أن يلجأوا 
إلى sll‏ جمين لقراءة النصوص القبطية » . 

وأما ما ذكره بعضهم عن وجود أناس يتكلمون اللغة القبطية حى عصر 


)1( كان العرب يمون الیونان بالروم واللغة اليو ثانية باللغة الرومية (ج E a‏ 
قواعد اللغة الصر ية القبطية ض 5) . 
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متأخر فما هى إلا حالات فردية ادرة لا ی علیها حکم > وهی من ذاحية 
أخرى ابت كافية انقول خحياة لغة ما . ولايكى لاعتبار اللغة حية أن يتكلمها 
فرد أو فردان عن طويق التعلم . أو أن تكون لغة انة يصطنعها بعض اماس 
عن عمدأو تعصب . وما يدل على ندرة من بى يتكلم القبطية بعد تلك الفثرة 
أن الرحؤلة إلى مصر على الرغم من تنقيبهم الشديد كان يصعب عليهم مقابلة 
ای شخص یعرف القبطية و [ذا حدث ووجد دهم من بتکلمها كان يزعم 
J‏ نه آخر شخص يتحدث 5 ۱ 

و لکن لا تعنى Ale‏ الاغة القبطية التتالية أمام هجمات العربية ألما م تلبت 
وجوذها فى أى فترة من فترات الصراع ۰ فقد فرضت نفسها لفرة ما WIS‏ 
حديث حى على العرب أنفسهم : وتعلمها الكشرون منهم . وممن عرفوا 
بإجاد رم اللغة القبعلية القاضی خر بن نعم الذى کان يتكلم الخصوم الأقباط 
ویتم لشهادة ب شهو دهم بالاغة ie ill‏ 

لا تعی هز عة اللغة القبطية زو اطا النهائی من الو جو د + فلابد أا لت 
نارس ويتخصص فيها من يريد على الرغم من اعتبارها لغة ميتة » كالاغة 
FT‏ مثلا الى تعد لغة ميتة ومع ذلك لاتز ال تدرس حى البوم . ولذا فمن 
الطيعى أن يوجد أناس حى OW‏ یعرفون ااغة القبطية » ور مما يقدرون على 
الكلام ا 6 وم الطبیعی كذلك أن عم رجال الکنیسه تطبه بو جه تحاص 
eh‏ اللغة لكتابة کشر عن تراهم al‏ ا وان کان Prince‏ قد ذكر فى كتابه 
The Modern Pronunciation of Coptic‏ أن , معطم الو عاظ الأقباط غير 
متخصمصين فى اللغة القبطية :و لذا فهم يكتفون بر ديد العلو ات كالببغاوات 
باللسان‌القبطی مع تر جمة ها ll‏ العر بية » . كذلك ضات اللغة القبعلية حية حياة 
a‏ فى شکل : بايا و آثار اختلطت پاللغة العربية وأصبحت جزءاً لا يتجزأ 
منها » #استتحدت فيا بعد.. 
ut‏ إلى أى مدی بلغ هذا التأثر > فهو ما ستعالحه ‏ مع قضایا آخری — 
ی الباب GUI‏ إن شاء الله : 


الفصلا امش 
النهضة الثقافية قمع 
وازهاعللللغة الی رتة 


كانت مصر منذ اللحظة الأولى للفتح الإسلامى مرک زا كبر ا للثقافة العر بية» 
وجامعة إسلامية تغص بالعلماء و الدارسن ف ake‏ التخصصات . وکانت 
فى قرونا الاسلامية الأولى عثابة منارة علمية تشع نورها على كل البلاد 
احاورة » ویزمها الطلاب من الشرق والغرب لاترود من علمها الغزیر 
والنهل من موردها العذب . 

ویضیق بنا القام لو ردنا أن نتحدث فى هذا الفصل عن جهود مصر 
التعددة فى مجالات العلم احختلفة » ولذا سنقصر حدیثنا على الفروع الى we‏ 
الثقافة العربية والإسلامية والى كان ها أثر قريب أو بعید فى النهوض عستوی 
اللغة العربية فى مصر والارتقاء بأساليب ES‏ والإنشاء » كما كان ها أثْر کر 
فى مساعدة الأجانب عن اللغة على تعامها : ومد يد العون لمن يريد إجادة ف 
الكتابة لينفتح أمامه سبيل العمل فى الدواوين والمصالح الحكومية . وسوف 
نقصر حديثنا على احهودات الى تمتحى نباية القرن الرابع الهجرى : 
وهو القرن الذى اعتمر ناه نقطة التحول فى لغة الثقافة فى مصر ‏ وقرن انتصار 
العربية على القبطية وصبرورتها لغة التأليف للمسلمين والأقباط على السواء . 

أما فى مجال الدراسات الإسلامية فقد كانت الريادة لأولثك العرب الذين 
صاحبوا جيش الفتح من الصحابة أو وفدوا بعده بقليل » واتغذوا مصر موطناً 
لهم ۰ وعاشوا فيها فترة من الزمن ؛ طالت أو قصرت . 
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وقد كان من أشهر علماء القراءات الذين قصدوا مصر فى وقت مبكر 
جداً الصحابة عبيد بن عمر الذى شغل منصب أول قاری" رسمى فى «صر ء 
وعقبة بن الحارث الفهرى . والاهم جيل هن التابعين ؛ منهم عبد الرحدن 
ابن هرهز تلميذ ألى هريرة : و-بد الله بن العباس الذی اختار الإسكندرية 
موطناً له : وتوق عام ۱۱۷ =a‏ ۷۳۵ م , 

أما رجال الحديث فكان فى مقدمنهم الصحان الشهير أبو هريرة راوى 
أكير عدد من الأحاديث النبوية »> وقد جاء إلى مصر فى عهد مسلمة بن ME‏ 
من ٤۷‏ ه = VV‏ م إلى ۱۲ ه > ۱۸۱ م ) » وکذلاك الصحابة عبد الله 
ابن حمر بن الحطاب : الذی جاء مع جوش امتح إلى nae‏ > وعد الله 
ابن العباس ۰ وجابر بن عبد الله : وعبد الله بن مرو بن العاص + وأبو ذر 
الغفارى : وسعد بن أنى وقاص . وتلاهم جيل من التابعين خصص السيوطى 
فصلا لتعداد eke!‏ فى کتابه و حسن المحاضرة ۰ . 


ومن أشهر من اشتغلوا بالقانون الإسلامى وإصدار الفتاوی الدينية سام 
ابن عنر التجیی الذی أصبح aS‏ القضاة فى pee‏ عام 4۰ ه = 11۰ م 
وتوف عام ةه/زاه = :۶ 14 م و منهم عد owl‏ إن onal‏ 6 الذى As ne‏ 
القضاة فى عهد عبد العزيز بن مرو ان (عن 1۵ هھ = WAS‏ م إلى ۸ ه = 
6 ) واشتهر بارائه ااسديدة وفتاواه الموفقة فى ااسائل الفقهية المشكاة . 
و أخبر ۱ نافع مفی الدينة : الذى أرساه عر بن عبد العزيز إلى par‏ ليتولى 
منصب الافتاء فيها . 


ومع مطلع القرن الثانى افجری بدأ أول جيل من pall‏ یین poe‏ الیدان 


وأول قاری" مصرى ذاع صينه داخل البلاد وخارجها كان عهان 
ابن سعيد الملقب ب ه ورش » الذى ولد عام ۱۱۰ ه- ۷۲۸ م » وتتلمذ 
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على نافع بن عبد الرحمن أحد القراء السبعة . وتوق ورش عام ۱٩۷‏ ه = 
۲ م وعاصره جمع آخر من القراء المحليين لم يشتهروا شهرته مثل سقلاب 
ابن شيبة » وعبد الله بن وهب » ومعلى بن دحية » وأشهب بن عبد العزيز . 
ثم ظهر جيل ثالث » وتضاعف عدد القراء بشكل ملحوظ . وم يأت النصف 
الثانى من القرن الثالث امجری حى كانت كتب كشرة قد ظهرت ف مصر 
تتناول فن القراءات والتفسير القرآنى . ومن أشهر من ألف فى هذينالموضوعين 
العام المصرى الشهر أبو جعفر لحاس ( توق سنة ۳۳۸ ه - ۰ ¢( 
الذى ألف « إعراب القرآن » و و معانى القرآن » و و الناسخ والمنسوخ » 
و و الوقف والابتداء » . ومن حسن الحظ أنها وصلتنا جميعاً . 


dle Uf‏ التأليف نی الحديث النبوى فكان أسبق من مجال التأليف فى 
القراءات والتفسير > إذ أن أقدم مجموع وصلنا هو ذلك الذى كتبه 
عبد الله بن وهب ( ولد عام ۱۲۵ < ۷۲ م) بعنوان والحامع فى الحديث ». 
وقد عار على جز ء كبير منه مؤخراً فى « إدفو » ی صعيد مصر . وما هو جدير 
بالذکر كذلك أن أصحاب الكتب الستة من رجال الحديث قد زاروا مصر 
be‏ عن مادة جديدة » ومنهم من زارها أكثر من مرة pec‏ و النسائى » 
الذی غادرها لاخر مرة عام ۳۰۲ ه- ٩۱4‏ م. 


وأول at‏ مصری عرف كجتهد كان يزيد بن أنى حبیب الذی شغل 
منصب مفی مصر ) ثم تلاه عدد من الفقهاء الصرین التي نافسوا أصحاب 
الدارس الفقهية الأربع الشهورة مثل Calle‏ بن سعد ( ولد عصر عام 44 هس 
١م‏ ). وتلا ذلك جيل كبر من الفقهاء الذين ناصروا مدرسة فقهية معينة؛ 
كردرسة مالك أو الشافعى أو أنى حنيفة . 


وقدكانت شهرة مصر فى مجال الدراسات الإسلامية معروفة فى كل أنحاء 
العام الإسلامى » وكشر آما استشير علماؤها فى مشكلا تأر تخارج حدودها . 


0۸ 


ومن ذلك ما رواه الكندى من أن HL‏ عبد الملك بن مروان كتب إلى والى 
مصر يسأله أن يرسل إليه برأى فقهاء مصر فى عدة المطلقة ثلاثاً . وقد جذبت 
هذه الشهرة علماء كشر ين وفدوا إلى مصر للاستفادة من علمها ؛ وهذا بدوره 
أفاد علماء مصر ور بطهم Gil‏ مختلفة من التفكير . ومن بن من قصدوا 
مصر من کبار العلماء الامام الشافعی > والامام الطرى ار و الفسر 
الشهرر (و صل ple par‏ ۲۵۳ ه = AW‏ م ) . 


وأما نى جال الأدب فلم تتبغ مصر طوال حکم الأمویین : وکل ماو صلنا 
عن هذه الفتر ة أبيات شعرية قلبلة منسوبة إلى شعراء زاثرین . 


ولکن مع مطلع العصر العباسى بدأ الشعر الصری محقق تقدما ملحوظاً ‏ 
وظهر إلى جانب الشعراء الزاثرین شعراء مصریون > مثل سعید بن عفر 
( ولد فى مصر عام ٩‏ ه = ۷۰۳ ): ومعلى ٠ ibd)‏ ومع قيام الدولة 
الطو لو نية حقق الأدب تقدماً آخر آخذ أشكالا ثلاثة : 


gas 4‏ : اتعش الشعر أيام حکم الطو لونین نتسجة لتشجیم الحكام 
وإغداقهم الحوائز والمبات على الشعراء » ما جذب الشعراء من الحارج 
من ناحية » وض بالشعر المصرى من ناحية أخرى . وعلى رأس الشعراء 
المصريين تجد الحسين بن عبد السلام المسمى بالحمل الا کتر ولد سنة ۱۷۰ 
وتوف سنة (YOA‏ والحسين السمی بالحمل الأصغر والقاممبن حي بن معاوية 
ومنصور بن Lebel‏ بن عمر . ویقال إن أسماء الشعراء الذين كانوا يترددون 
على بلاط أحمد بن طولون كانت تملا اثنى عشرة كراسة . 

۲ - انعر : فى هذه الفئرة وجهت عناية أكير « بدیوان الانشاء » 
وأصبح مطمح کل کاتب أن يشغل منصبا فيه . وقد أدى هذا بالکتاب أن 
محاو لوا إخادة اللغة العربية والتلاعب بأساليبها » كنا أدى إلى ظهور مؤلفات 
تأحذ بيد الكتاب الناشئين ۰ وتبذل لهم النصيحة » وترشدهم إلى كيفية 
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الارتقاء بأساليبهم . وآشهر کتاب ظهر نی تلك الفتر ة کتاب و صناعة الکتاب » 
لأنى جعفر النحاس . والكتاب لم يصلنا ؛ ولكن من اقتباسات وصبح الأعشى» 
منه ممكننا أن نقول إنه يشتمل على نصائح عامة تفيد من يريد أن محترف مهنة 
الكتابة » و محوی BE‏ بالألقاب الرسمية الى يجب أن ble‏ ما كل شخص 
محسب منصبه ؛ ويبين مقادير قطع الورق وما يناسب کل مقدار من الأقلام ؛ 

ويعطى تماذج مختلفة لبدايات الرسائل وم‌ایانها » وقواعد مختصرة للهجاء : 

ويعرف بوظائف الدولة واختصاصات كل منها : ويشرح المصطلحات 
المستعملة فى الرسائل الديوانية . وهو إلى جانب ذلك يقدم SE‏ للرسائل 
الديوانية والإخوانية على محتلف العصور . وهذا قالب للرسالة الديوانية 
كنا اقترحها أبو جعفر التحاس ننقله عن و صبح الأعشى » : 


و وقد اختلف فى تقدم الاسم والكنية واللقب . والذى رتبه gh‏ جعفر 
اللحاس فى صناعة الکتاب تقدم العم على الكنية و تقدم ai‏ عل ااب 
مثل أن يقال ( من عبد الله فلان أنى فلان ن الإمام الفلای at Oe pl‏ 
ثم قال : وهذه المكاتبة هى الى اصطلح عليها فى الأمور السلطانية الى Las‏ 
مها الكتب من الدواوين ::. وترتيب المكاتبة على ما ذكره فى صناعة الكتاب 
أن يكب : ومن عبد اف فلات ی فد ام ان مر المؤمنين + سلام 
عليك « فان cal‏ المؤمنين عمد الله إليك الله الذى لا إله الا هو : وسأله 
أن یصل عل dat‏ عیده (pegs‏ ¢ يفصل اض يسن ويك : ( أما بعد 
Lis op‏ وكذا ) ثم يأ على المعنى . فإذا فرغ من ذلك وأراد أن يأمر بأمر 
يفصل ببياض يسير ثم يككتب : ( وقد أمر أمير المؤمنين بکذا ورأى أن یکتب 
إليك بكذا ) فيؤمر بامتثال ما أمر به والعمل محسبه ثم يفصل ببياض ويككتب : 
( فاعلم ذلك من shy‏ أمير المؤمنين واعمل به إن شاء الله تعالی » وكتب فلان 
ابن فلان ) باسم الوزير واسم أبيه ( يوم كذا من شهر كذا من سنة کذا ) . 


وقد یکتب فى أو اخخرالمكاتبة بعد استيفاء القصد (هذه مناجاة أمير SUI‏ منن‌لاث) 
أو ( هذه مفاوضة أمىر المؤمنين لك ) . 

وما يدل على أهمية کناب انحاس واحتلاله مكاناً فريداً بب أقرانه 
أننا نجد القلقشندى فى كتابه و صبح الأعشى ١‏ يعتمد فى الفصول المتناظرة - 
على هذا الكتاب إلى درجة کب ة ۰ وتبلغ اقتباساته منه معو BW‏ . وهناك 
صفحات كاماة من و صبح الأعشى ٠‏ مأخوذة بنصها من كتاب النحاس . 

وما هو جدير SUL‏ كذلك أنه ظهر فى ذلك الوقت نی مصر لأول مرة 
جموعة من القصص القصيرة کتبها مصرى ضمح هو و ابن الداية » > 
وعرفت هذه الحموعة پاسم و المكافأة 6 . وقد ولد هذا I‏ لف فى مصر ele‏ 
۵٩۱ - 2 ۰‏ م واسمه آحمد ین ey‏ 8 

۳ الدراسة الأدبية : وقد ظهر نی هذه الفترة محموعة من الدر اسات 
الأدبية والنقدية ومن بينها کتاب ٠‏ النقائض » لأنى العباس أحمد بن ولاد 
( توق عام ۲ ٩۳ =a‏ م ) و ۷ أخبار الشعراء # a‏ شرح انعلقات » 
و و Glee‏ الشعر !و و« شرح اخماسة : وجميعها GY‏ جعفر النحاس . 

فإذا انتقلنا إلى میدان الدر اسات اللغوية رأينا نشاطاً لا يقل عن نظره 
فى ساثر آنحاء العالم الاسلامی : وان بدأ متأخراً بعض الشیء.و أول اسم يطالعنا 
لشخصية لغوية هامة تقد إلى مصر هو انم عبد الرحمن بن هرمز dik‏ 
أنى الأسود الدؤ ی واضع علم النحو نی‌بعض الرو ایات . وقد أقام ابن هرمز 
بالاسکندر ية إلى أن توق عام ۱۱۷ . 

ومع مطلع القرن الثالث اخجر ی عصت مصر باللغو يبن و اللحاة ؛ 
ونشطت فیها الحركة اللغوية إلى حد كبر . وعلی راس انغوین الاجانب 
الذين و فدوا إليها نجد أمماء مثل : 

١‏ - محمد بن gt‏ اليزيدى الذى جاء مع المعتصم إلى مصر ( عام 
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5 ه < ۸۲۹ م ) ومات ما تاركاً عدة كتب منها : و النوادر » وو القصور 
والممدود » و « pact‏ النحو ٠‏ و و النقط والشكل » . 


¥ آبوعلی أحمد بن جعفر الدنیوری الذى توق فى مصرعام ۲۸۹ ه = 
۲ م . وقد كتب خلال إقامته عصر كتاباً نى النحو میاه و المهذب ». 


۳ - على بن سامان الأخفش الذى جاء إلى مصر أ كر من مرة إحداها 
عام ۲۸۷ ھ = ۰ م وغادرها لآخر مرة عام ۳۰5 ه = 418 م ومات 
alae,‏ عام ۳۱۵ ه = ٩۲۷‏ م . ومن مؤلفاته کتاب « التثثية والجمع » : وکتاب 
۾ شرح سیبویه » نی خمسة مجلدات . 


ومنذ آواخر القرن الثالث وأوائل الرابع أخذت الدراسات اللغوية 
الصرية تشق طریقها بنفسها ؛ و تقف على قدمیها وحدها ء وتنافس نظب انا 
نی ساثر أنحاء العالم الاسلامی . وظهر لأول مرة مؤلفون مصریون متفوقون » 
انضمت جهودهم إلى جهود الوافدین من البلاد الأخرى فخلقت حركة 
لغوية نشيطة أثارت إليها انتباه العالم الاسلامی كله . ومن أشهر الوافدین فى 
تلك الفترة أبو بكر الدنيورى gly‏ جعفر أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
والأخوان الحسن والحسين بن الوليد . أما اللغویون المصريون فكانوا LAT‏ 
ومتفاوتين فى الشهرة وق الإنتاج العلمى » ولكن كان على رأسهم ثلاثة هم : 
کراع العمل واسمه على بن الحسن SU‏ ( توق ۳۱۰ ۵= ۹۲۲ م ) . وابنولاد 
yf ani,‏ العباس آحمد بن محمد بن ولاد ( توق ۲ 2 2 ۹:۳ Ce‏ 
والنحاس واسمه gl‏ جعفر أحمد بن محمد بن إمماعیل dS)‏ ۳۳۸ ه = 
۰ م ) . 


ul‏ کراع فقد ترك آثاراً لغوية كثيرة آشهرها و المنجيّد » الذی یعالج 
مشکلاتااشتر ك اللفظی ویعرض كثيراً من ألفاظه» و و النتخب  CM‏ محوی 
نتفاً مختلفة لباحث ple‏ اللغة ومنهما نسخ مخطوطة متنوعة فى دار الکتب الصربة 
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وغبرھا . كنا بث كراع فى ثنايا كتبه آراء ناضجة فى کشر من مشكلات علم 
اللغة وأصوله 5 

وأما ابن ولاد فقد ترك آثاراً منها : و المقصور والممدود» الذى يعالج 
مشكلات الكلمات المقصورة أو الممدودة ؛ ويذكر طريقة هجائهاء pats‏ 
مفرداتها . وقد طبع الکتاب طبعتين > الآن . ومن آثاره , الانتصار لسيبويه 
على البر د » الذى اتخذ جانب الدفاع عن سيبويه فى مسائل AL)‏ بينه وبين 
المرد ؛ وتوجد منه نسخ مخطوطة فى دار الکتب الصرية وغيرها . وکان 
لابن و لاد آراء تقدمية فى كيفية تقعيد القواعد ونی أصول النحو تعد حى OW‏ 
من أنضج ما قيل فى الوضوع . 

وأما آبو جعفر النحاس فکان نسیج وحده ۰ ول يترك باباً من آبواب 
الدراسات الاسلامية إلاطرقه و آلف فيه . کتب فى القراءات » وف التفسر 
والحديث :وف الناسخ والنسوخ > وف النحو وفقه call‏ وف الأدب ودوائر 
المعارف : وكان فى كل ما یکتبمو فقاً . وما تركه نى جال الدراسات اللغوية : 
, إعر اب القرآن ١‏ و «المقنع فى الحلاف بين البصریین والکوفین + و My‏ 
فى النحو » و « شرح أبيات سيبويه » و « شرح كتاب سیبویه » و و کتاب 
الاشتقاق » و , خلق الانسان » و و التفاحة فى النحو» . والکتاب الأخبر 
ذو أهمية كبر ة - فى نظر نا - بو جه خاص « لأنه وضع تلبية لحاجة الناشئة ‏ 
وكتب فى أسلوب هيسر وبطريقة أقل ما توصف به أنها سهلة مبسطة . 
والكتاب يلخص النحو كله فى بضع ورقات » ويقدم للدارس البتدی عصارة 
القواعد النحوية العملية : منحياً جانباً کل مالا يفيد ف تقوم النطق وتصحيح 
OL‏ » وكل ob‏ اللفظية والناقشات الفلسفية الى تمتلى' مها كتب 
السابقين . وأغلب ظننا أنه كتب مبدف تقريب نحو اللغة العربية للأجانب 
وبقصد مساعدتهم فى دراسته» ولذا اختار مؤلفه له اسما جذاباً هو و التفاحة ۳ 
ویعد الکتاب ثورة على الطريقة التقليدية فى دراسة النحو العرنى » ولعله ول 
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كتاب يصلنا وهو حوی تطبيقاً فعلباً للمنهج الوصى نی در اسة اللغة . ومن أمثلة 
ذلك قوله : 


۱ - الفاعل مرفوع أبداً تقدم أو تأخر . وهذا یعی أن , محمداً » 
فى الحملة ۽ قام محمد ؛ أو ر عمد قام ٠‏ تعرب فاعلا . وهذا BIE‏ التحليل 
التقلیدی للجملة الثانية الذی يعتير الفاعل سير سرا نقدیره ۾ هو » 
ویعرب محمد ٠‏ مبندأ والحملة من الفعل والفاعل بعده ی عل رفع خر 
ذلك المبتدأ . 


۲ - عد أبو جعفر النحاس من بين حروف الحر الكلمات و أعلى ؛ 
و وأسفل ٠‏ و و خلف و «اقدام وة ورام 6 واه آمام »رز Gon‏ 
وأشباهها . وهذا خروج على النحو التقليدى الذى يعتر ها كلها ظروفاً . 
وقد كان التحاس موفقاً : ل فک هه toe oy‏ جانا الرآى GALE‏ اوضولة 
إلى هذا الرأى الحديد الذى ينظر إلى الأثر الاعرای فحسب . وأى فرق 
بين قولنا : SI‏ على المائدة »وه الكوب فوق الائدة » ؟ لا فرق 
tugs‏ یدیا وعد لبماس وزو كان lols Aad‏ وال (eee‏ 
و ما lata,‏ محرو را ما : واعتر وا« فوق » ظرفاً وما بعدها مضافاً إليه . 


dy‏ بقف دور مصر نی تلك الفترة عند التأليف و التنقیب .ولا جاوز ذلاث 
إلى تمثيل الثقافة الاسلامية و هضمها ثم إخراجها فى صورة مبتكرة . وقدكانت 
مصر عثابة القنطرة الى عبرت عليها الثقافة العربية من الشرق إلى الغرب > 
وكانت Gale‏ للدراسين من شى البقاع » وجامعة إسلامية يقصدها الطلاب 
دز مختلف أنحاء العام الإسلامى . ولم يكتب للمؤلفات المصرية الرواج داخل 
مصر وحدها . وإنما فى الغرب والأندلس كذلك . وحى ale‏ القرذ الرابع 
المجرى كانت بلاد الغرب والأندلس تعتمد اعمادا Us‏ نى دراسانبا العربية 
الإسلامية على مصر . ولم تنضج تلك الدراسات هناك الا على بد البعوژن 
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الذين زاروا مصر ودرسوا فيها ثم عادوا إلى أوطانهم محملون الزاد ويدرسون 
المؤلفات اختلفة الى تلقوها فی‌مصر : ومن بینها المؤلفاتالمصرية . وقد وجدنا 
آن کل مؤلفات ابن ولاد وثلائة عشر مؤلفاً من ببن مؤلفات أنى جعفر النحاس 
قد دخلت الأندلس فى وقت مبكر جداً قد يكون فى حياة المؤلفين أو بعد 
وفاهما بقليل . كما وجدنا مؤلفات كراع ال منتشرة جداً فى بلاد المغرب 
عخاصة . ومن الأهمية عکان أن نشير إلى الحقائق التالية : 
١‏ - من بين تلاميذ النحاس - الذين استطعت التوصل إليهم - 
وعددهم أربعة عشر تلميذاً وجدت ثلاثة مصريين فقط . آما الباقون فمن بلاد 
۲ - هن بن الأسماء اللحمسمائة الأولى فى كتاب و ابن الفرضی ۰ 
تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس وجدت خمسة ومسان Neal‏ على الأقل 
لأناس درسوا فى مصر . 
۳ — هناك اقتباسات كشر ة من كتب المصريين ف الكت بالمتأخر ةع وأخص 
Gh sit‏ : ۱ ۱ 
( أ ) ف الحزأين الأول والثانى من كتاب والحامع لأحكام القرآن» 
للقرطی يوجد نحو ستين اقتباساً من أنى جعفر النحاس . 
( ب ) فى « صبح الأعشى ۾ القلقشندی جد أكر من ماثة اقتباس من 
و صناعة الكتاب » bull‏ . 
( + ) ف » لسان العرب » نجد أكثر من سبعمائة اقتباس من مؤلفات 
كراع امل . 
وقدكانت مراكز الثقافة ی مصر متعددة ومتنوعة » وكان كل مركز منها 
یقوم بدوره الخاص فى نشر الثقافة الاسلامية > وکثر منها كان مشمولا 
برعاية الحكام وذوی ol gl‏ . وأشهر تلك الراکز : 
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a‏ السجد : وقد كان أهم مركز ثقانى فى تلك الفترة . وكانت أشهر 
الساجد فى مصر خلال تلك الفعر ةهى :جامع مرو بن العاص »و جامع أحمد 
ابن طولون ثم احامع الأزهر . فى جامع مرو كانت تلى دروس دينية منذ 
عام ۳۸ ه = ۱۵۸ م . وفيه كان الإمام الشافعى يلى دروسه ومحاضراته : 
وكذلك الإمام الطبری . وق عهد الإخشديين من سنة ۳۲۳ ه = ٩۳‏ م 
إلى ۳6۸ ه = ۹۱۸ م ) كان فيه ثلاث وثلائون حلقة خاصة بالدروس الفقهية. 
وأما جامع ابن طو لون‌فقد انتقل cs bala!)‏ بعد بنائه :و کان أحدد بن‌طو لون 
deus‏ الأوقاف ومخصص لعلمائه الرتبات.وبعد تشييد الحامع الأزهر 
انتقل النشاط الدیی إليه » وأصبح مركزاً للدعابة الفاطمية. وليس أدل 
على اتساع النشاط العلمی فى ذلك الو قت‌من أنالمقدسى الذى زار مصر ف القرن 
ال ابع امجری سجل ملاحظة خطر ة فحواها أنه وجد مساجد مصر مز دحمة 
بالطلاب بشکل ۸ یره فى أى بلد ٍسلامی آخر . و ذکر أنهعد حلقات أحد هذه 
الساجد فوجدها تبلغ Ble‏ وعشر حلقات . 

۷ یی ( صالونات ) الحكام : كذلك قامت ( صالونات ) الحكام و ذوی 
البر el‏ بدور كبير فى نشر الثقافة الاسلامیةو تشجیع البحث العلمی : فکانت تعقد 
فيها اجیاعات دورية و حلقات علم مستمرة . وكاذمن العادة أن حضر الحكام 
واله جهاء هذه الاجماعات ويشاركوا فى الناقشة وشبوا التفوق فنها . وقد 
بدأت شهرة هذه احالس منذ؛ قیام الدولة الطولونية وتضاعفت شهرما 
فى عهد الفاطمین . ونشر بوجه خاص إلى الاجعاعات الدورية الى كانت 
تعمّد فى ) صالون ) الوزیر د ابن كلس » والی كان محضرها القضاة و الفقهاء 
والشعراء والئحاة و انحدئون وکل ذوی الحيثية فى احتمع . ولیس‌هذا فحسب : 
بل:شارکت مصر فى الاجعاعات العلمية و ال مرات الى كانت تعقد ف الخارج. 
ومن ذلك ما حدث عام ۳۲۹ ه = ٩۳۷‏ م حين انعقد مو تمر علمی فى بغداد 
بإشراف الوزیر الفضل بن جعفر بن الفرات » وأرسلت مصر مثلها الرسمی 


لضوره . 
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۳ - دور الكتب : وقد انتشرت دور الكتب الخاصة خلال تلك الفترة 
وتنافس الاغنیاء والعلماء فى اقتناء نوادر اخطوطات . وبناء على ما ذكر 
ابن‌خلکان كانت مكتبة العزيز الفاطمى حافلة لدرجة أنه احتاج إلى تعيين 
« أمين » ليديرها وينظمها . و خر نا المقريزى أن هذه المكتبة كانت تحوی 
ثلاثين نسخة من کتاب و العين » أول معجم عر ؛بینها نسخة مخط المؤلف 
نفسه : نا كان يوجد با عشرون نسختمن تاريخ الطری :ومائة نسخة من 
معجم الحمهرة لابن دريد . 

4 - محلات الوراقة وبيع الكتب : ففضلا عن دورهاق نسخ الخطوطات 
وببعهاكانت مركزاً يلتى فيه الدارسون ويتجاذبون الحديث ويديرون الناقشة . 
وكانت هذه احلات SH‏ فى سوق قرب جامع مرو بن العاص وتخص 
بالباحثين » ومخاصة فى زمی الطولونيين والإخشيديين . 


۷ 
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سنحاول ف هذا الباب آن‌نقدم وصفاً للغة العربية الى كانت عصر ف الفترة 
موضوع الدراسة » وأن نحدد العوامل الى تحكمت فى تشكيلها » وتدخلت 
لتصبغها صبغة معينة تميزها عن سائر العربيات . 

وقد وجدنا آن‌هناك عاملين يعدان من أهم العوامل الى تستحق اللراسة 
فى هذا الخصوصء بقصد الکشف‌عن مدى أثرهما فى عربية مصرء وهما : 

. ) اللغة القبطية ر وإلى حد ما اليونانية‎ - ١ 

۲ - اللهجات العر بية . 

كما وجدنا أن هناك عوامل ثانوية آثرت فى عربية مصر + منها عامل الیل 
نحو السهولة وتوفير الحهد » وعامل اللامبالاة » وعامل الاقتر اض من لغات 
أخرى غر القبطية واليونانية » مثل اللاتينية والفارسية والتركية . وسنتناول 
هذه العوامل نی ثلاثة فصول على التوالى . 

وقد رأينا قبل أن نعالج هذه العوامل بالترتيب المذكور أن نبدأ بدراسة 
موجزة نی فصلن » نتناول فى أوهما الصعوبات الى تعترض مثل هذه الدراسة 
اللغوية » ونصنف ق ثانيهما المادة الى اعتمدنا عليها فى حلیلنا اللغوی . 


وهكذا استقر إخراج هذا الباب فى خمسة فصول . 


۷ 


المع( الاول 
صعودات علا لط ريق 


الحقيقة الى يواجهها ul‏ دارس للهجات العربية القدعة خارج الحزيرة 
العربية ‏ ولحد ما داخلها ‏ هی قلة المادة اللغوية من ناحية » وانعدام الدراسة 
اللغوية المنهجية لها من ناحية أخرى . وهناك حقيقة أخرى تشمل اللهجات 
العربية القدعة جميعها . وهی اختلاط مادا بعضها ببعض + وصعوبة 
حول ماع gt‏ وااحدة ھا عن خدرعا ‏ وسن مر قد تسل Cd‏ سيد 
الاستحالة والتعذر . وحتی اللغويون امحليون» الذین كان بنتظر منهم أن يسجاوا 
ما كان يدور فى بيئتهم من ON pad‏ خاصة ؛ Oly‏ يقوموا بدراسة موضوعية 
للمستویات اللغوية المستعملة فى أوطاءهم ۰ سواء كانت على المستوى BOM‏ © 
أو مستوى الحديث العادی › أو بين بين - حى هؤلاء لم يلقوا بالا لهذا 
الحانب » ول محاولوا أن بسهموا بمجهوداتهم فيه . كذلك لم يعن أحد منهم 
بناحية التطور فى دلالة الألفاظ > أو نطقها > فلم يبين أى من لغوبى القرن 
الخامس مثلا العی الذى يفهمه معاصروه من لفظ جمعه زمیل له ق القرن 
الثالث مثلا إلا ی النادر . كذلكل يعن أحد منهم بتطور نطق الا لفاظ فى عصره 
على الرغم ما تجده ف کتاب سیبویه وق‌البیان والتبیین اجاحظ من إشارات 
مفيدة نی هذا الوضوع 6 ومن تسجیل لماذجمن التطورات‌الی تمس الأصوات 
و طريقة نطقها )1( . والسر فی‌عدم‌العناية هذا آنبم جمیعاً کانوا ینظرون إلى هذا 


(۱) انظر الكتاب ( ط بولاق ) ۲ / tot‏ وما بعدها » OL,‏ و التبیین س 
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القطور على أنه نوع من اللحن أو الولد » أو شىء من سقط المناع الذىلايصح 
تسجيله » ولا جوز إعارته أى انتباه . ولذلك نجدهم جميعاً قد وجهوا کل 
اهمامهم إلى جمع الادة اللغوية القدعة الى سموها بالفصحی ‏ والی وضعوا 
لها شروطاً ومواصفات تشمل الزمان والمكان » وتسابقوا فى تنظم هذه المادة ؛ 
وعرضها بطرق متلفة . 


ویرز من بين احاولات الى بذلت لتسجيل بعض جوانب التطور اللغوی 
نوعان من البحوث : أوهما : کتب اللحن والخطأ والولد والتصحیف 
والتحریف . وثانیهما : کتب العرب والدخیل . وکتب اللحن - وما لف 
لفّها ‏ عبارة عن رسائل صغيرة آلفت على مر العصور وى مختلف الأصقاع 
الى تتكلم العربية 5 بقصد علاج داء استشری ف لغة العرب ؛ وهو داء 
اللحن والخطأ فى الكلام .وقد بدأ التأليف فيه فعصر مبكر جدآء رعا منذ 
القرن الثانى المجرى » وشهدت بداية القرن الثالث طائفة كبيرة من كتب هذا 
النوع . ويدخل فى ذلك الباب تلك الفصول الى اشتملت عليها كتب مثل 
« إصلاح المتطق »لابن السكيت » و و أدب الكاتب »لابن قتيبة » و و الغریبالصنف ٠‏ 
لأنى عبيد » My‏ تعالج مظاهر التغير ات الى حدثت فى بعض الکلمات ؛سواء 


= ص ١5‏ 6 ۱۸ ۲۲۰ وزخاصة قرله , وأعل الاعصار إعا يتكلمون عل لنة 
النازلة فبم من العرب ۰ ولذلك تجد الاختلاف فى ألفاظ من ألفاظ أهل الكوفة والبصر و الشام 
ومصر » ( ص ۱۸) + وكذلك باب » ذكر الحروف الى تدخلها اللنغة وما ضرف ما » 
( ص 4+ وما بمدها ) . وانظر ص ۷۰ - 74 و خاصة قوله ۾ ألا ترى أن السندی إذا جلب 
كيرا فانه لا يستطيع إلا أن be‏ ايم زايا ؛ ولو أقام فى عليا میم وى سف قيس وبين عجز 
هوازن خسین عاماً . وكذلك النبطى القح .. مجمل الزاى سينا ۰ فإذا أراد أن بقول زورق قال 
سورق ؛ و يجعل العين همز ۶ .. ا ( ص ۷۰) + و مقدمة ابن خلدو ذ صن 454 وما بعدها «تصل 
ى fo‏ الأمضار »و ص 16۹ وما بمذها و فصل ى أن لفة المر ب‌غذا امهد لغة ء-:قلة مقایر ة 
الغة pe‏ و حمتر ٠‏ وكذقك النصو ل اثالية هذا الفصل 


من ناحية اللفظ أومن ناحية الدلالة.أما كتبالمعرب والدخيل فمن أشهرها: 
كتاب الحوالبى ؛ ويدخل فيها البحوث التناثرة الى مجدها فى كتب النحو واللغة> 


ولكننا ‏ مع الأسف - لا نظفر لصر بشىء ذى بال فى أى من هذين 
امحالين إبان فترتنا المبكرة . آما عن الحانب الأول فنحن نجد كبا ألفت لتتبع 
أخطاء قطر بعينه أو شعب عرنی بذاته » ومن ذلك « لحن العامة » لاز بیدی 
رت ۳۷۹ ۸) » الذى تناول فيه لين عامة الأندلس » وه تتقيف اللسان 
وتلقيح الحنان » لابن خلف الصقلى رت ٠١١‏ ه) فى لحن عامة صقلية > 
وه تقوم اللسان » لابن الحوزى رت ۸۵۹۷) فى لحن عامة بغداد . ومع EUS‏ 
لا جد کتاباً بظهر ف البيئة المصرية یعالج بعض مظاهر التغيير sill‏ حدث J‏ 
لغة مصر سواء اعتير هذا تطوراً طبيعياً ؛ أو رمى بانط . وحتی لو وجد شى ء 
من هذا النوع > فلم يكن ليفيدنا كثيراً » OF‏ ملی هذا العصر اعتادوا أن 
ينقلوا لاحقهم من سابقهم بدون تنبيه على ذلك . فما يتعرض له الواحد منهم 
فى كتبه ر ما لا عثل بینته أدنى تمثيل + وإنما بمثل بيئات أخرى لم مهم بالتنبيه 
عليها . وضرر مثل هذا النوع من البحوث ال#تلطة أكثر من نفعه . وأما عن 
الحانب الثانى فكان الاتجاه نحو دراسة النقل والتعريب من اللغة الفارسية هو 
الاتجاه الغالب » ولا نجد إشارة إلى النقل أو التعريب من القبطية » وبين أيدينا 
كتاب « العرب » للجواليى يشهد بذلك . نعم هناك إشارات سريعة إلى التعریب 
من لغات أخرى متعددة ؛ إلا أن معظم هذه الإشارات BT‏ القول فيها على 
عواهنه : وصدر عن غير ذى ثقة » وعن أناس لا خبرة لهم باللغات الى 
يتحدثون عنها » ولذا لا عکن الاععاد على أقوالحم كما سبق أن بينا بالنسبة 
للسيوطى فى كتابه « المتوكلى فما ورد فى القرآن باللغة الحبشية والفارسية .. 
الخ » . كذلك من الأمثلة المؤسفة للعمل المرتجل ذلك البحث الذى كتبه حمزة 
فتح الله بعنوان , رسالة الكلمات الغعر العربية ( كذا ) الواقعة فى TA‏ 


vé 


الکرم » » Gilly‏ تنقصه دقة البحث العلمى وتمحيصه . ومن الأمثلة الى 
ذكرها هذا المؤلف للكلمات المستعارة من اللغة القبطية قوله : 

الأولى والاخرة : القبط يسمون الآخرة الأولى :والأولى الآخرة . 
سيدها ‏ : زوجها بالقبطية . 


بطائنها : ظواهرها بالقبطية , 
وهکذا . 

وقد حاولت أن أعثر على آثارذات بال ى مولفات اللغويين الصرین 
المبكرين فى أى من هذين المحالن » أو فمجال تحدید مراكز القبائل do pall‏ 
الی استوطنت مصر + وتسجيل لهجاتها » وخصائص کل لهجة: دون جدوی. 
وکل ما وجدته تصر Olt‏ مقتضبة متناثرة هنا وهناك » لا تکاد Sate‏ إليها 
وسط زحام الأحاث اللغوية الأخرى . فمن ذلك ما ذکره أبو جعفر النحاس 
وهو کل ما عترت له عليه بعد البحث والتنقیب الشديدين - من أن : 

۱ - الصرین یستعملون کلمةه إسباطة » التى تحولت الآن إلى سباطة ) 
ععی الكباسة أو العذق أو )١( gall‏ . 

Gy pall - ۲‏ يستعملون كلمة « الحسر » بدلا من السناة (۲) . 

ولکنه ‏ يذكر لنا فى أى الستویات الكلامية تستعمل هاتان الکلمتان ؟ 
وهل لما أصل آجنی أو لا؟ 

۳ - وروی القلقشندى عن Ul‏ جعفر النحاس أنه قال فى كتابه ١‏ صناعة 
ESI‏ إن , الديوان » اسم للموضع الذى مجلس فيه الكتاب وإنه بکسر 
الدال ون فتحها خطأ . وحيث لم يكن هناك دلالة صرعة على أن هذا الحطأ 
كان شائعاً فى مصر » فمن المحتمل أن يكو زمن الأخطاء العامة » أو غير الخاصة 
(6۱ شرح ملق امری القيس Jade)‏ نکل NA ge (VAY‏ 

)1( إعراب القرآ ن ( ممهد lb hal‏ ۱۵ تفسير)ص ۱۸۰ . 


Vo 


عصر » وهو ما نرجحه بدليل ورود هذه الكلمة فى غيره من الكتب الى 
cit‏ أخطاء العامة أو الخاصة . 

4 - كذلك روى القلقشندىسعن نفس الصدر- أن الکتاب فى عصر 
النحاس کانوا — لصعوبة باب العدد عليهم - یعیبون من أعرب الحساب . 
ومعبى هذا كثرة الحطأ فى هذا الباب . وهی ظاهرة ملاحظة فى AS‏ من 
النصوص المصرية الى عثرنا عليها لذلك العصر . ولكن - مرة أخرى - 
هی ظاهرة عامة . وليست خاصة pas‏ . 

ويبدو أنه كان فى عصر النحاس - ورعا من قبله - حركة قوية بن 
المستعربين أو غر العرب ضد اللغة العربية ومن يتكلمونها أو یتعلمونا . 
وییدو Twat‏ ناس ذلك العصر ضاقوا بقيود اللغة وقواعدها ؛ و عجز وا 
عن إتقانها وتذليل صعوباتها : فرأوا أن مهاجمة اللغة أيسر من تعلمها » 
والنيل منها أسهل من السيطرة عليها . وقد تکفل النحاس بنقل دعوى هؤلاء 
الشعوبية ۰ وائرى للرد عليها وتفنيدها فقال : « وقد صار أكثر الناس 
يطعن على متعلمى العربية جهلا وتعدياً حى إنهم حتجون ما يزعنون أن القاسم 
ابن مخيمرة قال : النحو أوله شغل وآحره بغى . قال : وهذاكلام لا معنى له 
لأن أول الفقه شغل ۰ وأول الحساب شغل > وکذا أوائل العلوم ۳ 
الناس تارکین العلوم من أجل أن أولها شغل ؟ قال : وأما قوله : وآخره بغى : 
إن كان wy‏ به أن صاحب النحو )13 حذقه ضار فيه زهو > pee‏ 
يلحن ؛ فهذا موجود فى غبره من العلوم من الفقه وغتره ؛ ق , بعض الناس 
وإنكان مکرو هاً . وإنكان يريد بالبغى التجاوز فا لا حل فهذا کلام محال > 
فإن النحو إنما هو العلم باللغة الى نز ل ما القرآن » وهی لغة النی صلى الله عليه 
وسلم وكلام أهل الحنة وكلام fal‏ السماء . ثم قال بعد کلام طويل : وقدكان 
الكتاب فما مضى أرغب الناس فى علم النحو » وأكثرهم تعظها للعلماء ؛ 
حى دخل فيهم من لا يستحق هذا الاسم : فصعب عليه باب العدد ¢ فعابوا 


كلا 


من أعرب الحساب . وبعدت عليهم معرفة الهمزة الى ينضم وينفتح ما قبلها؛ 
أو تختلف حركتها وحركة ما قبلها فيكتبون يقرؤه بزيادة ألف لا معى 
ا mec‏ ». والذى جمنا من هذا ما يسجله من وجود ضيق بين المتعلمين 
بقواعد اللغة » وصعوبة أبواب النحو » وما يستتبعه ذلك من محاو لات لکسر 
تلك القيود » والتخفف من قسوتها . وهو ما حدث بالفعل وكان سبباً من أهم 
الأسباب الى غبرت فى شكل اللغة . 

وقد وجد لكراع ( على بن الحسن المنائى المصرى ) إشارات خاطفة 
إلى بعض تعببر ات مصرية » وان كانت كلها عربية فصيحة ؛ أو عربية محرفة 
لا أثر للأجنبى فيها . ولكن لم يلتزم كراع أن يبين لنا فى أى مستوى كلامى 
المحلية أو اللغة المشتركة . ومن ذلك قوله : 

. ويقال للذی يوزن به الصنجة والعامة تقول السنجة‎ - ١ 

۲ - اللخطاف العصفور الأسود الذى تدعوه العامة عصفور الحنة . 

۳ - يقال رف الحاجب اختلج . 

يقال فش القفل إذا فتحه بغر مفتاح . 

© — يقال فحم الصی يفحم فحوماً وفحاماً إذا SK‏ حى ينقطع 
صوته . (۲) 

وهناك صعوبة أخرى تواجه من يريد بیان الحصائص اللغوية لعر he‏ مصر 
فى تلك الفترة السحيقة : وهی أن کل الادة الى بين آیدینا وصلتئا عن طريق 
الكتابة . ومن المعروف أن الرموز المكتوبة لا تمثل إلا قدراً ضئیلا من اللغة . 
)1( انظر صبح الأعثى ۱ /۱۷۱ 


(۲) انظر - على سبيل الثال - النجد و اللفة لکراع ( #طوط ) صفحات ۱۳٩۹‏ و ۱۳۷ 
e YAX 3‏ 


۷۷ 


فهى تخنى أكثر مما تظهر ومخاصة حين تستعمل الرموز الكتابية العادية لا الرموز 
الصوتية الدقيقة بعض الشىء . ول يشذ عن ذلك إلا بعض نصوص قليلة عبر 
عليها فى دير القديس مكاريوس حيث كتبت محروف قبطية تمثل الصوت 
المنطوق إلى حد كبير )١(‏ . 


وصعوبة أخرى هی عدم استطاعة القيام عسح جغرانی لناطق اللهجات 
فى مصر » وفصل اللجهات الإقليمية بعضها عن بعض » أو عمل ما عکن أن 
يسمى بالأطلس اللغوی ‏ نظراً لاختلاط المادة اللغوية الى وصلتنا من ناحية» 
واندثار معظمها من ناحية أخرى » وعدم إمكان تسجيل مادة جديدة لطول 
العهد بفترة دراستنا » والتطور الكبير الذ ی يتوقع حدوثه بعد ذلك . ولهذا 
لم يكن هناك مفر م نأن نعالج المادة اللغوية الى جمعناها باعتبارها وحدةواحدة 
ولا نشير إلى اللحصائص احلية أو الإقليمية إلا إذاكان فى يدنا الدليل على ذلك . 

وهناك صعوبة أخيرة هی أن الدراسات القدعة جميعها قد ألقت ثقلها 
فى جانب الفظ الفرد وبناء الكلمة » وم يكنمنها ما اهنم بنظام الحملة وجانب 
النحو والإعراب ولذلك يندر أن تجد إشارة إلى تغيبر من هذا النوع . 


: انظر‎ (1) 
Fragments of an Arabic M.S. in Coptic Script, ed. by G. Sobhy. 
: والملحق ر قم ۱ للجزء الاول من كاب‎ 
New Coptic Texts from the Monastery of Saint Macarius. 


VA 


المصل CLES!‏ 
مادة الک لیل‌اللغوی 


تتخذ مادة البحث الى اعتمدنا علیها فى دراستنا اللغوية صوراً متعددة » 
كما أن تار خها عدد » ومعروف وقتها الذى کتبت فيه بدقة . 

وعلى الرغم من أننا اخترنا انقرن الحامس افجری ( الحادى عشر 
الیلادی ) کقرن التحول النهائى فى لغة الكتابة والحديث من اليو نانية والقبطية 
إلى العربية : فقد رأينا أن ندخل فى التحلیل اللغوی کتابات القرنين الثافی عشر 
والثالث عشر کذلك لعدة آسباب ؛ منها : 

le امتداد الفترة اللخصبة نی کتابات الأقباط العربية إلى‎ : VI 

hae معظم الخطوطات و أوراق المر دى العربية الى کشفت‎ oF : Gi, 
. ة عتد نحو سبعه قرون بعد الفتح العرنی لمصر‎ pe تتعلق‎ 

GY : Bey,‏ ر جحنا St‏ بقاء اللغة القبطية فى بعض الما كن النائية 
لمدة قرن أو قرنن آخرین ؛ ولدة أطول نی داخل الأديرة وبين الرهبان » 
أو كلغة متعلمة بين العلماء الأقباط . ومعى هذا أن اللغة القبطية ظلت خلال 
هذه الفترة أداة فى يد بعض الناس لدرجة محدودة وإن ۸ محرمها ذلك الحياة 
فى عقول کشر من الباحثين والمثقفين من رجال الدين الأقباط . ومن الملاحظ 
أن معظم كتابات الأقباط العربية فى تلك الفتر ة : قام مها رجال الدين أو العلماء 


۷۹ 


المتعصبون للغتهم وقوميتهم القدعة » من كانوا يعر فون القبطية إلى جانب 
العربية . ومعى هذا آنهم كانوا فى كتاباتهم العربية متأثرين بثقافتهم القبطية» 
و ععرفتهم للغة القبطية وغبرها من اللغات الأجنبية ء كاليونانية والسريانية . 

ومن أجل هذا لا يصح إسقاط القرزين الثانى عشر والثالث عشر من 
حسابنا إذا أردنا أن ندرس آثار اللغة القبطية على عربية مصر ٠‏ وأن نؤرخ 
لحركة التأثير JU,‏ من كلا الحانيين على الآخر . 


Ns‏ ندرس عربية مصر فى تلك الفترة » تحن فى حاجة إلى نماذج عديدة 
عثل المستويات الختلفة للغة . فما لاشلك فيه أن لغة الكتابة تختلف عن لغة 
الحديث » ولغة الكتابة نفسها تتفاوت من كاتب إلى كاتب:» وكذلك لغة الحدية 
تختلف من متكلم إلى متكلم . ولو جارينا علماء اللغة امحدئين لقلنا إن لكل 
شخص لغة خاصة ؛ ولكل متكلم فجة معينة > وهذا فهم لا يرضون ف 
تقسيمهم لستویات اللغة عستوی دون المتكلم الفرد نفسه . بل منهم من يذهب 
إلى أبعد من ذلك فيقسم العادة الكلا مية للشخص إلى مستويات متعددة تختلف 
تحسب حالة المتكلم الراهنة : ودوره الذى يلعبه ق احتمع . ومن السهل 
على الرء أن عیز فى کلام الشخص الواحد بين عدة مستویات » حين يتكلم 
مع أسرة صدیقه » أو مع غرباء » أو مع آفراد ذوی مرا کز اجماعية مختلفة » 
أو فى مجال العمل ... الخ . 

و لصعوبة هذا النوع من الدراسة أو استحالته بالنسبة لافترة الى ندرسها » 
فضلا عما يؤدى إليه من نتائج جزثية خاصة ٠»‏ فإننا آثرنا أن نتجه فى Se‏ 
دراستنا إلى الحصائص العامة : وأن تکون نظرتنا دائماً كلية تصور ما عکن 
أن يسمى باللغة أو اللهجة فى خطوطها العريضة وظواهرها المشتركة . 

والمادة المكتوبة الى اعتمدنا عليها فى تلك الدراسة كثيرة ومتنوعة وتشمل 
Jhb‏ 


أولا : أوراق المردی العربية : وكان أول ما عثر عليه من هذه الأوراق 





ورقتان مکتوبتان باللغة العربية فى مكان قرب أهرام سقارة وذلك عام ۱۸۲4م. 
وقد سلمت الورقتانإلى قنصل فرنسا بالقاهرة يومئذ فاهتم با وأرسلها للبارون 
سلفستر دى سامى المستشرق التخصص فنشر ما بالورقتين . وبذا بدأت 
دراسات أوراق الر دى ترى النور » وأخذ هذا النوع من البحوث يتطور 
منذ أوائل القرن العشرين حى أصبح علماً مستقلا له متخصصوه والمشتغلونبه. 


وبعد مضى خمسين سنة من الكشف السابق » وجد بالفيوم كية كبيرة 
من أوراق اابر دی نقل معظمها إلى المكتبات الأوربية ؛ ومن المحتمل أن تكون 
عقو ظات فار الكتب المصرية من هذه الرديات متصلا مذا الكشف » 
أو تکون جزءاً منه . ثم اکتشفت بعد ذلك مجموعات آخری وجدها Ooi‏ 
عن ٠‏ السباخ » بن تلال أهناس واخمم والأشمونن والبهنسا وكوم أشقاو 
ومیت رهينة وإدفو .. ومنها ما عم عليه فى خرائب الفسطاط . 


ومن الصعب أن تحدد ote‏ الأوراق الم دبة العربيةالموجودة نی مکتیات 
العام الآن نظراً لمدم تام الفهارس . ولکن يقدرها الروفسر جروهمان 
خبير الر ديات العريية بنحو ستة عشر ألف قطعة موزعة على مکتبات كثرة 
من دول العام مثل فینا ومصر وتونس وآلانیا و (نجلتر | وفرنسا وایطالیا والترویج 
وروسیا وترکیا والولايات التحدة الأمريكية . 


ويقول المر وفسر جرو همان إن أوراق الم دی العر بية ذات الصبغة الأدبية 
قليلة بالنسبة لمقابلتها فى الير ديات اليونانية )0 . وتوافقه السيدة نابية آبوت 
فى هذا الرأى إذ تقول : إن ه وثائق الر دی الى اكتشفت ونشرت معظمها 
Gla‏ بالادار ة والاقتصاد . أما أوراق البر دی الأدبية فنادرة جداً » وهی عبارة 


From the World of Arabic Papyri : انظر جروهمان ص ه من كتابه‎ (1) 


۸۱ 


عن شذرات متفرقة . وقد بذلت جهو د قليلة جداً لدراستها حى الآن )١(‏ »: 
وما عبر عليه فى مجال الأدب ورقة من ديوان شعر » وأبيات متنائرة » وأحياناً 
قصائد كاملة . کذاك pe‏ على قطع من كتاب فى النحو وهی محفوظة نى مجموعة 
مكتبة شيكاغو (') : 

وكشر من الوثائق الى عثر عليها وجد متلاصقاً میاسکاً إلى حد يقرب 
من التحجر »إلى جانب ما وصل متمز قأكله أو بعضه بفعل الأرضة أو الرطوبة. 
ولكن إلى جانب هذا توجد ‏ لسن الحظ — قطع سليمة عکن قراءتها بسهولة. 

وتغطى هذه الوثائق فرة ترید على سبعة قرون من عام ۲۲ للهجرة 
إلى عام ۷۸۰ ه . وإذا كان هذه الوثائق قيمة خاصة بالنسبة للمؤرخ ودارس 
الحضارة الإسلامية فهى من الأهمية عکان كذلك لدارس اللغة » وهی ثروة 
نفيسة من الادة اللغوية قلما مجود التاريخ عثلها . و عکن بدراسة هذه الوثائق 
الوصول إلى نتائج لغوية وفلولوجية هامة سواء من ناحية أسلوب الكتابة 
الكلاسيكية فى تلك الفترة » أو نی أسلوب الكتابة الإدارية أو الرسائل 
الخاصة » أو الأسلوب العامی 9؟) . 

ويك للتدليل على قيمة هذه الوثائق أنها نقضت ما هو شائع بين الباحثين 
من أن اختراع الإعجام تم على يد محجی بن معمر فى النصف الثانى من القرن 
الأول ؛ فقد وجدت أقدم وثيقة بردی عربية وهی مؤرخة عام ۲۲ ه وهی 
تشتمل على نقط فوت الدروف ء ش زد خ ۵ . 

وأدم الوثائق العربية الى رجعنا إليها تلك الى نشرها Adolf Grohmann‏ 
نحت عنوان : 





)1( أنظر نابيه أبوت فى مقدمة کتاها : Studies in Arabic Literary Papyri‏ 

)1( جروعمان : المرجع قبل السابق ص ه - ٠١‏ . 

(۳) انظر جروهمان : احاضرة الأولى عن الأو راق البردية العر cae‏ كذلك مراد كامل 
*حضارة مصر ف العصر القبطى " ص ۷۰ . 
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1 — Arabic Papyri in the Egyptian Library. 
2 — From the World of Arabic Papyri. 


: تحت عنوان‎ Nabia Abbott والى نشرعا‎ 
1 — The Kurrah Papyri. 

2 — Studies in Arabic Literary Papyri. 
وإلى جانب هذا وذاك توجد مجموعة من النصوص القبطية عثر عليها فى دير‎ 
وهی تغطى فترة محدودة جداً نحو‎ : Kahle البلاعزة حققها الدكتور‎ 
ماثة سنة من ۰۷۵ إلى ۷۷۵ م . وهذه الوثائق وإن كانت قد كتب معظمها‎ 
. بالقبطية ففيها نسبة نحو " / كتبت باللغة العربية‎ 
وإليكم تماذج منهذه ار ديات راعينا فيها التنوع لتشمل أكثر من مستوى‎ 
: کلامی‎ 

١‏ - بسم الله الرحمن الرحم » من قرة بن شريك إلى صاحب أشقو 
فإنى أحمد الله الذى لا إله إلا هو . Ul‏ بعد Lid‏ الذی كان بى على أسقف 
كورتك ثما فرض عليه عبد الله بن عبد الملك .. فعجل به مع رسولى ورسول 
الأسقف . ولا توخرن من تلك البقية قليلا ولا کثمرا والسلم على من اتبع 
الهمدى . 

وكتب فى ربيع الأول سنة 511 

۲ - بسم الله الرحمن الرحم .من قرة بن شريك إلى صاحب أشقوه. 
فإنى أحمد الله الذى لا له إلا هو . فإن إبشادة بن أبنيلة قد آخرنی أن له 
على أنباط ( فلاحين ) من أهل كورتك ( خمسة ) عشر ديناراً » فزعم أنهم 
غلبوه على حقه BB.‏ جاك كتانى هذا ¢ و آقامالبينة على ما Spot‏ فاستخر ج له ع 
ولا تظلمن عبدك إلا إن كانت بینته غر ذلك فاكتب لى . والسلم على من 
اتبع الهدى . 

وكتب مسلم بن لبئن ونسخ الصلت : 

فى صفر سنة إحدى و تسعن . 
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۳ - من قرة بن شريك إلى بطرس جرجه القسطال ( حاكم الدينة ) . 
قد قبضت منك الال الذى من مدينة و أهناس » عما بالك من الغرامة 
ما أدرك عليك من الحباية ... الخ . 


4 - من قرة بن شريك إلى بسيل صاحب أشقوه . فإنى أحمد الله 
الذى لا إله إلا هو . أما بعد فإنك قد علمت الذى كتبت إليك به من جمع 
المال الذی قد حضر من عطا الحند و عیام وغزو الناس . فإذا جاك كتانى هذا 
فخذ فی جمع المال ... ثم عجل إلى ما اجتمع عندك من الال بالأول فالأول ‘ 
ولا أعرفنك ما حبستنا عا قبلك » فان أهل الأرض قد فرغوا من الحرثة 
وعلموا ما عليهم ... فعجل عجل عا اجتمع عندك من الال فإنه لو قد قدم 
إلى الال قد مرت للجند بعطائهم إن شاء الله . فلا تكونن آخر العمال بعثا 
عا قبلك . ولا آلومنك نى ذلك والسلم على من اتبع احدی . 

ه - بسم الله الرحمن الرحم . هذا کتاب من قرة بن شريك لأهل شا 
بسیرو من كورة آشقوه ۰ إنه أصابکم من جز بة سنة تمان وثمانين Ble‏ دينار 
و أربعة دنانر وثلی (كذا ) دینار عدداً » ومن ضريبة الطعام آحد pte‏ إردب 
قمح وثلث إردب . 

وب راشد ی ضفر AN ae‏ 

٩‏ وهذا خطاب مرخ عام ۲8۱ ه يتحدث عن هجوم الأسطول 
البيز نطى على دمياط : 

يابا حفص ۰ لو رأيت الناس فيه عندنا اليوم من التخليط والسخرة . 
يوخد النواتية وغير النواتية . وكلمن قدروا عليه أخذوه . يدخلوا کل يوم 
جماعة من كل موضع . أسأل الله الفرج من عند رحمته . والآمير ‏ أيده الل 
قد حرج إلى المحلة ودمياط وهو أول يوم من مسرى » وأخرج معه جماعة 


۸: 


من الحند . وذلك أنه ورد عليه كتاب من أمير الومنین - أعزه الله يشدد 
عليه أن يريح . عندى رمم كتاب لا أقدر أن أكتب به إليك ... الخ .. 
۷ — وهذه وثيقة من القرن الثالث الهجرى عن تسلم بضائع ودفع نقود : 


بسم “الله الر حمن الرحم . حفظكم الله وأبقا کم وأمتع بكم وأتم نعمه 
عليكم ودفع السو عنكم وعنا وعن جميع أمة محمد إنه على ذالك قادر برحمته. 
قد بعثت إليكم مع ميمون الکاری بصرّة فيها اثنين وأربعين دير شهرية لى . 
وفيها ديئرين لحمد بن حبة rg‏ ف الصرة صرة لسلمن بن داود .. 
فانظرو إذا وصلت إليكم أن تثبتو إلينا بوص لها إليكم إن شاء الله . وانظرو 
أن تشترو لى منديلن شقاق مختص ومندیلن رياط مختص . وأنا باعث 
بام حمس مناديل حتا یکنی ثلثة رياط ومندیلین شقاق جياذ . فان الشقاق 
الذى بعشت به وحيش جداً . فعليك بالحيد فان الحيد کویس ... انظر حفظك 
لله ابا على ألا تشتری إلا الحيد من الشقاق فقد نفر الناس من الوحيش . وقد 
كتبت إليك غير كتاب ببعث إلى" بالقلة الحائج فلم تفعل فيخى على إلاما عجلتها. 
واشتری لى أربعة قلال صغار للجارية تست بم الا فإنى أحتاج إليهم وتسرنی 
بذالك .. 


۸ - وهذه وثيقة کبت ف القرن الرابع الهجرى : 


بسم الله الرحمن الرحم ., وصل کتابك يا شيخى وسیدی .. و گی 
ما ذکرته من الأحوال الذى شرحتها لى ما ذکرت من اللحراب الذی نزل 
بناحيتك عمرها الله ببقايك .. لقد كنت على قلق عظم وار نجاف شدید لحيس 
کتابك عى و بط خر ك على حى .. ورد بعد ذلك کتابك فز ال جمیع همی.. 
وذکرت يا سیدی أيدك الله آمر القمح وشدة حاجتك إليه وأن أتسلف لك 
من عند عطا أو جبارة أو غبرهم منمن أعلم أن عندهم شيا . فوالله العظم 
شانه القوى سلطانه لقد عظم على مكاتبتك هم تسثلهم مثل هذا المقدار حيث 
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لم يكون عندى أنا شى أغنيك به دن سوالهم ... وبلله العظم لقد أحضرت 
عطا وجبارة وحسين وأولاد عتيق ym Ne‏ وآحوه وأخر جت لهم HEM‏ 
وسألتهم أن يبيعونى لك القدار الذی ذكرته بأى سعر أحبوه فبالله إنكان واحد 
منهم قر لی عد واحد فضلا ما سواه . وقاموا وبقيت AU‏ بين يدى . 
ووكلاك حضر مثل هذا .. فکیف تسمح نفوسهم بسلفي شي ویاخذوه 
وقت الغلة ... 

٩‏ — وهناك إلى جانب ذلك محطوطة فريدة من نوعها نشرها الدکتور 
جورجی صبحی نحت عنوان : 

New Texts from the Monastery of Saint ۰ 

وتقع فى ۳۳ ورقة كاملة و ” ورقات ممزقة وورقةصغيرة » وترجع إلى أواخر 
القرن الثالث pte‏ أو القرن الرابع عشر . وأهم ما بميز هذه glad!‏ طة أن لغتها 
عربية مکتوبة محروف قبطية ؛ ومثلة فيها Ol pol‏ العلة إلى جانب الأصوات 
البباكنة . وتربنا هذه Sf - th lel‏ حد pS‏ كيف کانت Ghd‏ حربية 
مصر فى وقت كتابتها . ولغتها مزيج من العامية والفصيحة . وإليكم اقتباساً 
من هذه الخطوطة : 

احفظ نفسك أن لا يسى عقلك فى ذكر خطاياك القدعة . بل اذكرها 
واندم عليها لثلا يذهب منك الاتضاع . فإن ذلك ينقيك من انلطية . لا تكن 
مناقض تحب تقم كلمتك لثلا يسكن فيك الشر . لا تجعل نفسك حكم برأى 
نفسك لثلا تقع نی أيدى أعداك . عود لسانك بقول اغفر لى والاتضاع 
يأتيك . إذا جلست فى قلآيتك ( بيت خلوتك ) فاهتم هذه الثلائة خصال > 
دائماً آبداً : عمل يديك ودرس مزامر لك وصلاتك . اجعل فى نفسك وذكرك 
أن ليس بقالك فى الدنيا . ١‏ 

» كتب ألفها علماء متخصصون ف الدراسات اللغوية أو الأدبية‎ : Lt 
ات ا لل‎ ae 
: ما بای‎ 


كم 


١‏ — و المكافأة» لأحمد بن بوسف المعروف بابن الداية رت نحو سنة 
(a ۰‏ الذى هاجر أبوه من بغداد إلى مصر وأصبح من جلة الکتاب با . 


۲ - وأخبار سيبويه المصرى »لابن زولاق الليبى الصری ( ت سنة 
كل" (a‏ : 

8 «الرسالة ؛ للإمام الشافعى. ومن المعروف أن الشافعى دخل مصرسنة 
4 هومات ودفن ما سنة ۲۰6 ه » وقد ألف كتابه هذا pat‏ . وقد وصف 
محقق الکتاب المرحوم الشيخ deol‏ محمد شا کر أسلوب الشافعى فقال :و لغته 
حجة لفصاحته وعلمه بالعربية .. وأصل الر بیع من كتاب الرسالة أصل صحيح 
LU‏ غاية فى الدقة والصحة . فما وجدناه ما شذ عن القواعد المعروفة أو كان 
على لغة من لغات العرب ۸ حمله على الخطأء بل جعلناه شاهداً لا استعمل فيه ». 


مولفات علماء اللغة المصريين الثلائة الذىاشتهروا فى مصر خلال 
القرن الرابع الهجرى وهم : کراع رت سنة ۰ ه)ء وابن ولاد رت سنة 
 ) ۲‏ وأبو جعفرالنحاس ( ت سنة ۳۳۸ ه ) . وإليكم نصوصاً ختارة 
من هذه الكتب : 


: من المكافأة» لابن الداية‎ - ١ 


وحدثتنى أم آسية قابلة أولاد خمارويه بن طولون .. أنه تروجها وأختها 
أخوان ۰ فأقبلت حال زوج أختها ؛ وأدبرت حال زوجها . قالت : وتوف 
زوجها بأسوأ حالة وخلف ها بنات ..: قالت فكنت أجاهد نى مؤونة ولدى . 
إذا وقف آمری صرت إلى أختى فقلت أقرضيى كذا وكذا استحياء من أن 
أقول ها هی لی . ودخل شهر رمضان فلما مضى نصفه اشتهوا على صبيانى 
حلوى ف العيد . فصرت إلى أختى فقلت لها : أقرضيى ديناراً أعمل به 
للصبیان حلوی ف العيد . فقالت STL‏ تغيظينى بقولك أقرضيى » وإذا 
آفرضتك من gl‏ تعطينى . أمن غلة دورك أو بستانك ؟ لو قات هی لى کان 


AV 


أحسن . فقلت ها أقضيك من لطف الله تعالى ill‏ لا محتست © وجوده 
الذى dhl‏ من حيث لا يرتقب . فتضاحكت وقالت : با أختی هذا وال 
من المى » والمى بضائع النوكى . فانصرفت عنها أجر رجلى إلى متزلى . 

۲ - من « أخبار سيبويه المصرى» لابن زولاق : 

وسمعت سيبويه يقول وقد جری ذكر ابن الدبر عامل خراج مصر فقال : 
لقد بلغی عنه أنه كان سائراً ی جمعه و عدیده » ورجاله و جنوده » حتى وقفت 
له أمرأة معها أطفال فقالت له : هئ لاء أطفال فلان وقد طال حبسه و هو فقر . 
فالتفت إليها بفظاظة و غلظة وقال : لا خرج من البس الا بأداء ما عليه .. 
فأنكر كل من حوله الکلام فى آنفسهم . فلم تمض جمعة حى قبض عليه 
آحمد بن طولون وسلمه إلى محمد بن هلال عامل خراجه وقال : قیده وغله 
وألبسه جبة صوف منقعة فى دهن الا کارع مختومة » وأوقفه فى الشمس على 
مز ab‏ على باب دار لك . ففعل به ابن هلال ذلك . 

۳ - من و القصور والمدود » لابن لاد : 

فأما القصور الذی بسمی منقو Le‏ نهوما كانت ألفه الى فى آخره مبدلة 
من ياء أو واو وانفتح ما قبلهما » وکانت فى موضم حركة فأبدل منها آلف 
نحو ملهی » ألفه مبدلة من واو لأنه من اللهو » ومرمی ألفه مبدلة من الياء 
لأنه من الرمی . والأصل ed‏ ملهو ومرمی » فلما تحرکت الواو والیاء وانفتح 
ما قبلهما أبدل منهما ألف . وكذلك عصاورحی .. وإنما سموا عصا ورحی 
وما شاکل ذلك منقوصاً .. من أجل أن الألف أبدلت مکان الياء والواو .. 
فلم يدخلهارفع ولا نصب ولا جر .. فهذا وجه نقصاما . 

: س من کتاب المنجد » لكراع‎ ٤ 

قال أبو الحسن على بن الحسن اللنائى : هذا كتاب ألفته فيا اجتمعت عليه 


AA 


الخاصة والعامة مإ الألفاظ الى عمت مرائيها وخص.تمعائيها » وجعلته 

الباب الأول منها فى ذكر أعضاء البدن من الرأس إلى القدم . 

الباب الثالث ی ذكر الطير الصوائد منها والبغاث وغير ذلك . 

الباب الرابع فى ذكر السلاح وما قاربه . 

الباب الحامس فى ذكر السماء وما يليها . 

الباب السادس ی ذكر الأرض وما عليها . وى هذا الباب ۲۸ فصلا 
على عدد حروف المجاء من الألف إلى الباء. وأثبت ف كل باب منها ماقصدت 
له من الحروف التشاممة بأجناسها وما سنح من الشواهد عليها مما يكون فيه 
الدلالة دون الإكثار والإطالة . وبالله التوفيق والتسديد ومنه العون والتأييد . 

Be‏ : كتب ألفها علماء أقباط ظلوا محتفظين بدينهم ء وتعلموا اللغة 
العربية لسبب أو لآخر وأتقنوها » ولكن ظلت كتاباتهم تعكس خصائص 
معينة وتبدو عليها المسحة الأجنبية . وقد اختر نا من بن هؤلاء العلماء : 

.» سويرس بنالمقفع (القرن 4 ه) ف كتابه : وسير الاباء البطاركة‎ — ١ 

۲ - سعيد بن بطريق ( القرن ٤‏ ه ) فى كتابيه : « التاريخ اموع 
على التحقبق و التصدیق » و و الرهان 4 . 


۳ - الشيخ أبو صالح الأرمى الذى هاجر إلى مصر واستوطن ما 
( القرن ٩‏ ه ) وله كتاب مشهور ف التاريخ . 

4 - مجموعة من العلماء الأقباط وجدوا فى القرنن ٩‏ و ۷ هوترکوا 
مؤلفات بالاغة العربية معظمهایتناو لالنحو القبطى و التعالم المسيحية.و على رأسهم : 


۸۹ 


) | ( أولاد العسال 7 وأصلهم من بلدة سدمنت من صعيد مصر من عائلة 
ر جل اسمه أبو البشر يوحنا الكانب الصری . وقد شغل بعض أولاد 
العسال مناصب كبر ة فى الحكومة . وألفو اکتا نی الديانة المسيحية 
الغ العربية : وترججمو ؛ بعض الکتب الدينية من اللغة القبطية إلى الاغة 
all‏ بية » وألفوًا : بعض الكتب فى الغرض المتقدم . و يبدو من كتبهم 
or!‏ أخذوا bs‏ وافر من الثقافة ALY!)‏ . و اشتهر بینهم الصبی 
ابن العسال وله مجموع سمى و المجموع الصفوی :٠‏ وهو كتاب ضخم 
ألف ی فقه الذهب الارئوذکسی > وقد رجعنا اٍله ..وللأسعد 
ابن العسال أرجوزة فى المواريث جاء فيها : 
الشگر الله الخ لكات سبحائه Cle‏ الصفات 
tae Pres‏ كما هو أهله إذ فاض خر جوده وفضله 
لزنف ف الم وا لابن الاله السيد المسيح 


pes oe Re ف‎ Ni! i 
من فرع‎ lwe :ابا اطالب علم الشرع فى الإرث خذ‎ 


~ - = Zi 

¢ 6 ۰ ۰ - ۰ 
اندا تا تصلد الإاققات 4 ya‏ 4 احمال و القر نان 
۰ 1 - کک 3 ۰ 
آوف LF Spall‏ أن AR bends‏ وف یه NAGE‏ 
2و ure A‏ 0 2 
all‏ | . و هو مرش عرق الوه تيد ار 


کتاب 2 > aa!‏ العمل يه سياه م المقدمة Cam ys‏ }4 . 


و A Sew al CO py tel Eo‏ لمشهور بام السمنو دی > 
وله iy ol ron ey)‏ و سلم ( جموع کلمات ) . وقد رجعت 


إلى مقدهته فى نحو الاغة القبطية . 


( ج ) الوجيه القليونى الذى ألف كتاباً أسماه و الكفاية فى نحو اللغة القبطية »» 
وقد رجعت إليه + | 

( د ) الشيخ الرئيس ابن کاتب قيصر الذى ألف كتاباً فى نحو اللغة القبطية 
میاه و التبصرة » » وقد ر حعت إلبه . 


)4( ابن الدهمری الذى ألف ر مقدمة ی نحو اللغة القبطية » رجعت لها . 


( و ) ابن کم شمس الرياسة أبو الركات الذى ألف و السلم الکبر » 
وهو نى تفار كلمات قبطية بالعربية ٠‏ مرتبة على المعانى وهی على 
أبواب . وقد رجعت إليه كذلك . وله إلى جانب ذلك مجموعة من 
ا#طب الدينية . ويبدو من مولفاته أنه واسع الاطلاع على التاريخ 
والأدب العرنى وعلوم اللغة اأعربية 5 

والظاهرة الى تلفت النظر فى مو لفات هؤلاء أن معظمهم لم يكن متمکناً 
من الاغة العربية : وكان أسلو به ركيكاً أو أشبه بالأسلوب الدارج منه بأسلوب 
الكتابة » ون تفاوتوا فى ذلك بشكل ءلحوظ . ولم يشذ عن هذه القاعدة 

إلا القليلون جداً الذين يصعب تمبيز كتاباتهم من كتابات العرب أو المسلمين . 

ولکترة ما ظهر من إنتاج فى هذه الفئرة سمى بعضهم المردن الثانى عشم 

والثالث عشر الیلادین ( + و ۷ ه ) بااعصر الذهی UY‏ الاقباط الفكرية . 

والکم عاذج wale‏ لکتابات هذه احموعة : 


۱ - من «احموع ااصفوی ‏ لابن العسال : 
سم الأب والابن والروح ح القدس اله واحد » له المحد داءماً إلى الأبد . 
0 : اد لله اذى شرفنا بأفضل الا عان والأعمال » Wail aaty‏ ااظاهرة 
والباطنة بشریعی المبدأ والكمال . وبعد : فإن هذا الكتاب مجموع من الكتب 
الإلهية > والقوانين البيعية : وما فرعه العقل عليها يها : ورذه القیاس إليها > 


۹۱ 


جمعاً خاو مع الاختصار Ge‏ الإخلال ؛ و جمع بن فائدنى التفصيل و الإجمال. 
أعتضد فيه عجموعات جمعت ببصيرة وتوفيق واجتهاد » وأتخب من 
موضوعات وضعها من له فى انم تیف خبرة وحقیق واعتياد. 
۲ - من وسير الاباء البطاركة + لابن القفع : 
فشال الدبوس ليضرب آنى على رأسه فقدم رأسه إليه . فلما أراد أن 
یضربه صاحوا عليه جماعة من آصعحابه المستخدمين : ول یدعوه بضربه . 
وکان جمیع العسکر یقولوا بلسانه حقاً إن هذا الأسقف نعم الخادم لربه . 
ثم جاء رسول أنى قائلا ادخلوا جميعهم فقد استدعاهم الملك ۰ فدخلنا جميعاً 
فکان مروان جالس على شاطیء البحر .. فأمر أن جعلونا على بساره ى ناحية 
مقردة Lal lye‏ بإحضارنا وتسلیمنا إل قوماً آخرین غبر الذين جابونا 
من الاشتکندوية .. bald‏ حمیث الفسن أف Sb‏ لكر OT‏ العذات . 
وحمل على کل مركب SE‏ رجل .. وکانوا الحراسانين قد جابوا مراکب 
عدة إلى مصر : فاما جاءت عشرة ساعات من ذلك اليوم تقدم إلى يزيد 
الذى نحن عنده ... إلخ . 
۳ - من «تاريخ الشيخ ul‏ صالح الأرمى ٠‏ : 
ورجع db‏ إلى الأب البطرك .. فقال له البطرك Al‏ رجع جانبك 
إلى عندى يا حروم ذا الزى pall‏ عن صنعتنا » ومد يده إلى رأسه وطرح 
العرطلة .. وإن أحد تلاميذ البطرك أعاد Ub wl‏ على رأسه فصعب ذلك على 
البطرك .. وقام من عنده وخرج مخزى لا يعرف كيف عشی .. ثم إن بطر ك 
الملكية شيعه دير القصير وأقام به هو وأصحابه ... إلخ . 
—i€‏ من « مقدمة نى حو الاغة القبطية » لابن الدهیری : 
امد لله العظم العلی ۰ القدم الاز لى ع ذى الطول المتين ؛ والفضل الین؛ 
الذی أصى مواردحکمه » ely‏ ملاپس نعمه » تاعاملين والعاللن » وأسدل 


۹۲ 


جلابيب كرمه ؛ وأسبل شآبيب دعه . على العا كفين العار فين hy.‏ بصائر 
أولى الهداية بنور الحقيقة » وعلم الیقین : وعم فضله » وخص فيضه للعاملين 
والمرسلين » وقسم المواهب بين براياه : على قدر استعداد القابلين والقائلين . 
وميز الإنسان بالعقل والنطق عن بقية الحيوانات غير الناطقين ... 

ه ‏ من «مقدمة فى نحو اللغة القبطية » للسمنودى : 

كان لما كانوا آباء فضلاء لأجل عدم تفسير اللسان القبطى قد تقدموا 
وعملوا LL‏ للتفسير » وجمعوا فيه جميع الكلام من الأمیاء والأفعال » 
وقصدوا بذلك کال معرفة التفسبر : وان بعض الناس لا استكثروا مقدار 
جملة الكتاب وأنه لا حصل هم قصد نى جزء منه دون حفظ جميعه فلذلك 
ملوا وكسلوا قضى الحال إلى أن أعمل تفسير كلام كتب البيعة آعی الحديثة 
وهم الأناجيل المقدسة ورسائل بولص الرسول .. وما انضاف إليهم مساقاً 


على فصوله أولا فأولا .. وجعل إنجيل بوحنا فاتحته لأجل سهولة كلامه ليسهل 
لاطالب القصد بذلك . 


رایعاً : متفرقات و تماذج ذترية شعرية متناثرة فى كتب الا دب والتار يخو اللغة 
أذ کر من‌بینها,صبح الأعشى » للقلقشندى و و الولاة و القضاة » للكندى » 

و رالنجوم الز اهرة» لابن تغری بردی ؛ ومن أمثلة ذلك : 
١‏ - کتب این‌عبد كان على OL‏ آحمد بن طولون إلى ابنه العباس : 


من أحمد بن طولون موی أمير الزمننن إلى AUN‏ لنفسه » العاصی لربه + 
الملم پذنبه > المفسد لکسبه > العادی لطوره ؛ الحاهل اقدره » النا كص 
على عقبه .. سلام على کل منیب مستجیب ‏ تائب من قريب .. أما بعد 
فإن مثلك مثل البقرة تمر الدية بقرنیها » والنحلة یکون حتفها فى جناحیها . 


ay 


وستعلم — هباتك افوابل - أيها الأحمق الحاهل الذى ثنى على الغى عطفه ..: 
۲ — من‌الشعر الذى قيل فى قضية القاضى العمرى : 

ولقد قمعت بى الحبائث عندما راموا العلا ونحوتكوا وتعربو! 

فرددتہم قبطا إلى آبا سم وتسيب أصلهم الذى قد غیبوا 
وقال المعلى الطائى بجو القاضى العمری 2 

كم كم تطول فى قراتك والور" یضحك من صلاتسك 

تقضى نمارك بال وى وتبيت بن Chee‏ 

فاشرب على صرف الزما ن عا ارتشيت من الحواتك 

إن كنت قد ألمقتههمم ٠‏ عربا فزوجهم باتك 


۹٤ 


Ser 
المؤثالاول :اللغةالقطية‎ 


اه کاک مز د فن قاقرات ای ی » تياك راغ نق 
لأى لغة على مدى تار ye‏ نها الطويل . ومهما فرض من قيود ووضع من سدود 
حول اللغة ومتكلميها فإن الاحتكاك بالعالم الحارجى لابد أن حدث ۰ والتبادل 
اللغوى لا مفر من أن يم . 

وحن حدث - لسبب أو لآخر - أن تلتى لغتان أو أكثر فى مكان 
واحد » لا مكن أن يتصور وقوف كل منهما تمعزل عن الأخرى تقول 
لا مساس 6 واعا الذی محدث أن Lay‏ الاحتکالك بینهما « وأن تادلا النأثر 
pu,‏ وبعد فرة تطول آو pad‏ کد قمکن alin]‏ من النضاء عل GO‏ 
والحلول Ye‏ » وقد لا حدث هذا وتظل اللغتان جنباً إلى جنب تتعرض کل 
منهما لسهام الأخرى دون أن تقضى عليها . 

ولا یعی انتصار لغة pl ily‏ أخرى أن اللغة المنهزمة تموت وتتلاشی 
من الوجود UY‏ : فهى ر عا تختى كلغة متكلمة عامة و تظل مستعملة فى مجالات 
ضيقة : وبين عدد محدود من الناس لدة طالت أو قصرت . كا لا يعنى انبزام 
لغة نبا نموت موتا كاملا فهى تظل حية حياة جزئية فى شكل بقايا وآثار تختلط 
باللغة المنتصرة » وتصبح جزءاً لا ينجزأ منها . وقد حدث هذا على سبيل 
المثالل ‏ مع اللغة العربية حن رحلت إلى بلاد الفرس وقام الصراع بينها وبين 
الفارسية » فقد خرجت العربية منتصرة فى هذا الصراع . ومع ذلك فقد 
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أصاءها قدر كبر من التغيير الذى عرز عربية ما وراء ثبری دجلة والفرات 
من سائر العربيات . وحدث هذا أيضاً مع اللغة العربية <بن وفد تإلى مصر 
مع العرب ۰ واختلطت باللغات الحلبة الى كان أهمها القبطية ثماليونانية . 
فحن استوت اللغة العربية على سوقها ۰ وقهرت أولا اللغة الرسميةوالثقافية 
وهی اليونانية . ثم اللغة الوطنية وهی القبطية : تحملت آثاراً من كل منهما . 
وظهرت علیها ملامح من US‏ اللغتين . ويبدو SWOT‏ اليونانى على عربيةمصر 
کان عدو دأ إذ لم يتعد [قراضها بعض امغر دات :و مخاصة فى Sle‏ الصطلحات 
العلمية و لغة الدواوين » لأنها لم تكن لغة متكلمة بقدر ما كانت لغة مكتوبة › 
ول تشم مع على ألسنة العامة شيوع اللغة القبطية . ومعظم الصراع الاغوی بم 
CTI‏ تريد كل منهما السيطرة على لغة الياة العامة . 
واحتکار ميدان الحديث والتخاطب العادى. وفضلا عن ذلك فإنه من‌الستحیل 
- بالنسبة لكشر من الكلمات - القطع Ob‏ الاقتر اض‌من اليونانية قد تم ى 
مصر ول يتم فى بلد عرنى آخحر» وأنه خاصة تميزعر بية مصرمن سائر العربيات. 
وصعوبة آخری تمس التأثر اليونانى فى عربية مصر يتمثل فى صعوبة الفصل 
بينه وبين التأثر القبطى ء وذلك لأن اللغة القبطية حين جاءت إلى معركتها 
مع iy‏ كانت قد اقترضت كلمات كشرة من اليونانية ‘ و مخاصة فى dle‏ 
الطقوس والعبادة وحياة الرهبنة . وحن نرجمت الكتبالمقدسة إلى اللغة القبطية 
ks‏ ار Ku‏ ل الكلمات اليونائية الى ها دحل بالعقيدة أو تعر عن أفكار 
مسيحية . ولذلك ند من یسنون فى اثر الأجتى عل عربيةمصر يدون 
اللغتئن القبطية واليونانية ؛ ويتحدثون عنهما le‏ 1 وقت واحد . وخيرمثال 
على هذا ما فعله الدكتور جورجى صبحى فى ae‏ العنون . : 
Common Words in the spoken Arabic of Egypt of Greek or‏ 
Coptic Origin.‏ 
فلهذا كله سئركر حديثنا على الث القبعل,] وستكتى بالإشارة العابرةإلى التأثير 
اليونانى Ge‏ تملك Mall‏ عليه . 


۹۹ 


فإذا أردنا الحديث عن التأثير القبطى وجدنا شقة الحلاف نتسع بين 
Ge lull‏ حول مداه على عر بية مصر إلى حد التطرف فى الانجاهين المتضادين. 
ففریق بالغ مبالغة واضحة فى ادعاء الأثر القبطى : وأخذ يتصيد أى فرصة 
OLY‏ نفوذه . كما حاول تفر كثير من الملامح الخاصة بعر بية مصر على أنها 
من آثار اللغة القبطية . وفريق oT‏ أخذ الطرف المضاد . وبالغ فى التقليل 
من آثار القبطية على العربية ؛ وحاول تفسير كل ظاهرة يشم منها راحة القبطية 

تفسيراً خرجها عن هذا ا محال . وهناك فريق ثالث توسط بين الرأيين : وسلك 
مسلكا معتدلا لا تحيز فيه لأحد الحانين ولا تعصب فيه لإحدى اللغتين ضد 
الأخرى . ويوجد فريق رابع من‌الدارسن مس القضية مسأحفیفاً وأشار إشارات 
عابرة إلى التأثر اقل LST acy‏ مبعسرة بسك fo Siw‏ الیل gall‏ 
للواقع اللغوى . وسنعرض فى لنجاز لهذه الانجاهات الأربعة ثم نعقب برأينا 
فى الموضوع . 

أما الفريق الأول : فیمثله الدكتور جورجى صبحى الذى اشتهر بأغاثه 
الضافية فى هذا الوضوع . ونشره لکشم من الوثائق والمر ديات اهامة . ولكنه 
مال کل الیل ی أحكامه . وحاف حن آراد أن ينسب کل شى ء إلى القبطية ; 
و ما قاله فى هذا الوضوع : 

۱ — بفحص منردات اللغة العامية العربية فى مصر یفاجاً الشخص 
ae ob‏ عدداً عظيماً م ن الکلمات الى عکن ردها بسهولة إلى أصلها الصری 
القدم أو أصلها القبطی(۱) . 





: انظر جورجى صبحى ص ۲۲ من کتابه‎ (1) 
Common Words in the Spoken Arabic of Egypt of Greek or Coptic Origin. 
: رص ۷۲ من مقاله‎ 

Studies of Ancient Egyptian in Modern Dialects 


. ۱٩۳۲۱ عام‎ Ancient Egypt) : النشرر مجلة‎ 


تاريخ 4a!‏ العر ببة Ws‏ 


۲ - من المکن أحياناً ترجمة جملة صعيدية إلى القبطية ترجمة حرفية 
بلون تغيير نحوى . أو عمل أى تعدیل نی نظام الحملة(١)‏ . 

۳ - استعمال القبطية مجانب اللغة العربية فى مصر لمدة طويلة من الزمن 
قد ترك آثارا قبطية کنر فى اللغة العربية الدارجة ككلمات وتعابر وتراكيب 
آثرت على تعابير وتراکیب الفة العربية الدارجة فى مصر » حتی فى نطق 
حروف هذه الأأخيرة » وبنا أضبحت لغة مصر الدارجة مختلفة بالمرة عن سائر 
جات اللغة العر بية المستعملة فى الأقطار انحاورة لمصر » ليس فقط فىمعجمهاء 
بل فى حوها وصر فها(۱) . 

> - من الغريب أن الاختلاف SIL!‏ بين لحجات اللغة العربية الدارجة 
( فى مصر ) يوافق Gl pr‏ الاختلاف بين اللهجات القبطية القدعة() . 

ه - کا يتمثل تطرفه فى القوام الطويلة الى قدمها فى كتاباته اختلفة 
لکلمات شائعة نى عربية مصر ادعى أن ها أصلا قبطيا(؛) . 

ويشاركه ف القوام الطويلة باحث قبطى pT‏ هو الأستاذ جرجس 
فیلوثاژس عوض(۰) . کا يشا رکه فى مبالغاته ى مدى التأثير القبطى على اللغة 
العربية مستشرقون كثير ون منهم Prince‏ .2 الذی 55% ot‏ هناك أثراً Tas‏ 
للقبطية على العربية المصرية يشمل نظام الحملة والمفردات وطريقة النطق » 


ومثل E. Littmann‏ و F. Praetorius‏ الذين صرحوا بوجود نفوذ 





(۱) نفس المر جعين و نفس الصفحتين السابقتين . 

(۲) قواعد اللنة pall‏ بة القبطية للدکتو ر جورج صبحی ص ۴ و 4 

(۳) المرجع gill‏ ص و م , 

)8( انظر مثلا ص VE‏ وما بمدها من : 1921 Ancient Egypt‏ 

: «<5, 2 Common Words ... oy 

The Persistence of Ancient Coptic Methods of Medical 

(ه) انظراحلة القبطية السنة الاو ی ص ١4 ٠‏ وما بعدها »وص ۳۹۹ وما بعدهاء وص ٩۱۲‏ 

و مابمدها > وض ٩۷۰‏ و ما بعدها + و السنة الثالثة ص ۲۹۷ وما بعدها ۰ 


۹۸ 


قبطى کیبر ومخاصة فى مجال pull‏ ونظام الحملة : وردوا عدداً من حصائص 
اللغة العر بية المصرية إلى أصول قبطية , 

وسوف نناقش هذا وغبره حيما GL‏ دور إبداء رأينا فى الموضوع . 

وأما الفريق الثانى : فيمثله الستشرق المشهور De Lacy O'Leary‏ ۱۱) 
الذی ge‏ هذا التأثر بشدة: و خالف Î yê Stern, Praetorius , Littmann‏ 
الأمثلة الى ذكروها على آنبا ذات أصل قبطی - تفسمآ عربياً صرفاً . phy‏ 
أولرى ob‏ لهجة الصعيد لا تعکس نفوذاً Uns‏ - کا يزعم بعضهم ‏ و نما 
تعکس نفوذاً بدوباً عربياً . ومن آنکر وجود أى تأثير نحوی للغة القبطية 


)۲( : فى عثه‎ E.Galtier على عربية مصر الستشرق‎ 
De l'influence du Copte sur l'Arabe d’Egypte 


وأما الفريق الثالث : فيمثله الدکتور ولسن بشاى الذی درس القضية 
دراسة موضوعية ونظر ال جميع أطرافها نظرة علمية صرفة ؛ وانتهى 
إلى محدودية التأثر الصوتى للهجة القبطية الصعيدية على اللهجة العربية المصرية 
Maxell‏ ى الصعيفا 5 وانعدام تأثر اللهجة القبطية البحم ية على هجة القاهرة. 
أما فى مجال النحو فقد أثبت أر بعة أمثلة فقط للتأشر القبطى على الصرية الدارجة 
وعقب ذلك بقوله: و وهذه النتيجةتدل علىأن النفوذ القبطى على العامية المصرية 
من جانب النحو قليلجداً بدر جةتثر الانتباه٠.‏ وأما فى مجال المفردات فقدجمع 
الكاتب أكثر من LIS Sb‏ ادعى Slo pe‏ اضها من اللغة القبطية فو جد من 
بينها ٩‏ كلمات فقط وافق على افتراضها » أما الباق فمعظمه عکن من رده 
إلى أصله العرنى » وبعضه وجده مقترضاً من لغات آخر ی غير القبطية . 
وانتهی بفحصه إلى النتيجة الآنية :و إن معظم الكلمات القبطية القتر ضة تتعلق 
)1( انظر Notes on the Coptic Language‏ 
(۲) انظر Bulletin de l'Institut Frangais d'Archéologie Orientale‏ 
از » الثای سنه ۱٩۰۲‏ صفحه ۲۱۲ وما بعدها . 


aa 


بكلمات خاصة بالكنيسة . وكلمات تستعمل فى القرى VU‏ وغير معروفة 
لکذر من الصریین . أما الكلماتالقبطيةالمشتركة الموجودة فى المصرية الدارجة 
ais‏ العدد ۾ 0 ۳ 

و نحن و إن كنا نوافق الباحث ق‌نظر يتهالعامة فإننا نخالفه فى بعض النفصيلات 
كا So‏ ق موهعه.. 

و آما الفرد بق الرابع : فيمثله يوهان فوك الذى قال فى کتابه , 
ao ‘‏ سوس سي وا 
الفصحى الا لفاظ الفارسية العر بة Diplo tom‏ : فإن آثر القبطية فى اللهجة 
العربية جد ضثيل ١‏ : والدکتور عبد الرحمن أيوب الذی قال فى کتابه 
, التطور اللغوى » : + وإذا كان من الصحيح آننا نتكلم اليوم هجة عربية 
فمن الصحيح أيضاً أن كشرأ من انلصائص القبطية قد تسربت إلى هذه 
اللهجة ٠‏ . واكتفيا بذلك دون أن غاولا مناقشة القضية «ناقشة علمية . 
أو يقدما الدليل على ما قالاه . : 

أما نحن : فتری أن التأثير القبطى على عربية مصر لا عکن إنكاره . وأن 
فترة التأثير القوى كانت فى القرون الثلاثة أو الأربعة الأولى حي كانت اللغتان 
حيتين ومتكلمتين . وقبل أن نبدأ دراستنا التفصيلية هذا الموضوع بحب أن 








نوضح الیادی» الآنية ۳ 
۱ — أن بعض Ji)‏ ات القبطية قد غزا العربية الفصحی المشتركة > 
وذکر فى کتب اللغة الوئوی ها (۲] . Gans‏ انتقل إلى Shale‏ أخرى 


غير عامية مصر . 
)1( انضی. + Notes on the Coptic Substratum in Egyptian Arabic‏ 
ولنفس او تلف رسألة نان ې د رجه sel‏ دهن امه حور بر stb ‘she‏ لایات المتجهدة 
الأمر يكية عام The Coptic Influence on Egyptian Arabic. : thew ۹ on‏ 
ولكنى + et! aoe‏ لبا ۰ 


+ »و م مدع ( انظر امھ‎ Else» 1 i رت نس‎ yas بق‎ (r) 


Nae 


۲ — أن قضية التأثم والتأثر من القضايا الشائكة الى بعسر أو يستحيل 
فى بعض الأحيان القطع فيها برأى . فرب كلمة عربية يظن أصلها القبطى 
يظهر فيها انعکس أو يظهر ها أصل أجنبى آخر تکون اللغتان قد استعار تاها منه 
سواء عن Hab‏ منفصلن أو عن طريق إحداهما . ور عا عکنی أن أمثل 
لذلك بكلمة , اا « إيضال »الی وردتف وثيقة عربية افق Bis,‏ 
البردى th gil‏ بدار الكتب المصرية . والى يرجع تا خها إلى عام 845 ه . 
فواضح أ:.اكلمة غير عربية . و لكنها فى الحقيقة ليست قبطية و نا فارسیة(۱). 
ومن أمثلة ذلك الكلمات اليونانية الأصل الموجودة فى IS‏ اللغتين القبطية 
والعربية . إذ لا عکننا أن نقطع قل كانت قد دخلت. العربية هن طريق 
القبطية أو عن اليونانية مباشرة :كا لا STS‏ تقطع ما ذاکانت هذه الكلمات 
قد دخلت العربية عن طريق مصر أو عن طريق بلد عرنى آخر . ورب كلمة 
نجدها فى العربية واليونانية فنظن أن أصلها بونای وهی ى الحقيقة عربية 
أو سامية . وقد ضرب الاب أنستاس مارى. الكرملى أمثلة AS‏ ة هذا فى ننه 
العنون و BE‏ العربية واليونانية » الموجود عجلة مجمع اللغة العربية 
الحزء الأول . 

۳ آن اللغة المصرية الحديثة نتاج احتكاك بلغات أجنبية کشر ة مثل 
الیو GE‏ والتركية و الفارسية ally‏ نسية والإنجليزية والابطالية ۰ ولاشك أن 
كلا من هذه اللغات قد ترك آثاره علیها . ومن أجل هذا Of‏ الکلمات غر 
العربية المستعملة فى الصرية الحديثة لا عکن ردها إلى القبطية إلا بعد استبماد 
آثار الاغات السابق الإشارة إليها .2 


۽ - أن Tes‏ من انلصائص الى تتميز جا عربية مصر عن سائر 
Ob pl‏ مر ده أسباب أخرى غير النفوذ الأجنی وغير التأئر القبطى مثل 


)١(‏ انظر گناب paw‏ الألفاغة الديدة فى الفة Al‏ ببة مع 3 اصلها حرو فه nib‏ ويا 
gel‏ مر Te‏ . 





۱۰ 


التطور الطبيعى للغة ونفوذ اللهجات العربية . ومن الثابت تار يا أن القبائل 
العربية الى وفدت إلى مصر كانت كدرة ومتتوعة وأنها حملت معها ميات 
land‏ ما وخصائصها. وكثير من‌هذه السیات والحصائص لم بسجل ds‏ یدرس : 
وبالتالى فمعرفتنا به محدودة أو معدومة . ورب ظاهرة نظن أصلها القبطى 
برجم أصلها إلى هجة عربية » أو عکن ردها بعد التدقيق إلى قبيلة عربية 
معينة ۰ على نحو ما سنذکر فا بعد . 


ه — أن درجة تأثر اللغة القبطية على عر بية مصر قد تفاوتت من مستوى 
لغوى إلى مستوى آخر : ور عا من كاتب إلى كاتب ومن متحدث إلى متحدث . 
ولكتنا ى دراستنا سنقسم المستويات الفوية إلى ثلاثة . ونعالج كلا منها على 
حدة . هذه المستويات هى : 
( أ ) المستوى الادی ‏ أو اللغة الكتابية للأدباء ۰ وهذا يتمثل فى كتابات 
كبار الأدباء الذين شغلوا مناصب رؤساء دواوين الإنشاء : والی 
كانت تتبع مباشرة الوالى أو الحليفة. كنا بتمثل فى کتابات التخصصین 
فى اللغة العربية وأشعار الشعراء التقلیدیین ورجال الأدب بعامة . 

( ب) المستوى نصف الأدى + أو اللغة الكثتابية لفبر التخصصن . وهنا 
الستوی تمثله کتابات صغار الكتاب or‏ الحكومة ۳ تسجيلهم 
للو at‏ وکتابتهم للعقو > و حو ذلك . كنا alte‏ کتابات غير التخصصین 
الذين خلفوا كتابات بالاغة العربية دون أن محققوا مستوى رف 
فى تعلمهم اللغة العربية . والأمثلة على هذا المستوى قد حفظت لنا 
فى شكل وثائق من أوراق البردى . كا حفظت فى شكل مؤلفات 
وصلتنا ما كتبه ال لفون الأقباط باللغة العربية مثل سو يرس بن المقفع 
وسعيد بن بطريق . 

( ج ) المستوى العامى ٠‏ أو مستوى لغة التخاطب . وبالنظر إلى التأثير 
القبطى ۰ فإننا قد اعتير نا كل الاثار القبطية الوجودة فى لغة الكتابة 


هذه الفترة ‏ اعتير ناها موجودة كذلك فى لغة الحديث . آنا اعتير نا 
الآثار القبطية الموجودة فى لغة الحديث الان تمثل UY)‏ القبطية الى 
كانت موجوذةق فترة دراستنا ٠‏ إذ أننا تفترض أن هذه الاثار 
إنما ترجع إلى القرون الأولى للهجرة حيما كانت اللغة القبطية لا تزال 
لغة حية متكلمة » وحیعا كان لها نفو ذ على اللغة العربية . 
٩‏ - أننا فى دراستنا للأثر القبطى سنفصل بين ثلاثة أنواع من التأثر ات 
وسنحاول أن نتتبع كلا منها على حدة . أما هذه الأنواع الثلاثة فهى : 
1 ) اتأثرات الصویة . 
( ب ) التأثرات النحوية والصرفية . 
( ج ) التأثرات فى جال الفردات . 
والکم التفصیل > 


J pall التأثر‎ )1( 


من الصعب أن نتتبع التأثير القبطی على الأصوات نى لغة الكتابة على 
لستوین الأول Uy‏ » وهذا ضنقصر حدیثنا على الستوی الثالث » 
وهو مستوی لغة اللخطاب . 

لاشك أنه من أهم Ob yall‏ تصادف المتحدث بلغة أجنبية : نطقه 
للأصوات غير الألوفة > أو غير الموجودة فى لغته . ويزداد الأمر صعوبة 
إذا بدأت افاولة فى سن متأخرة بعد تعود الحهاز النطى النطق بطريقة معيئة . 
وهذا فنحن نتصور أن الوضم ف الرحلة الأولى من الاختلاط كان هكذا : 
يتحدث العرنى بطريقته الخاصة غر المشوبة بعنصر أجنى » أما القبطى الذى 
تعلم اللغة العربيةفكان يتحدث بلهجة غخلوطة بلكنة أجنبية ‏ أو بعبارة أخرى 


۱۰ 


كان « بقبط ١‏ نطقه العری . ومع ذلك فنحن نتصور أن نطق القبطى للغة 
العربية لم یتخذ أى يوم ما مقياساً للغة الخديث » ول يقبل کنموذج الصواب 
اللغوى . والسؤال OW‏ : هل تركت اللغة القبطية أى آثار على الناحية الصو تية 
لغة الحديث ححيث صارت هذه الاثار حقيقة مسلما مبا » ودخلت لغة الحطاب 
العامة . وأصبحت لا تدر انتباه المتكلمين . ولا بشعر بغرابتها أو شذوذها 


السامعون © 


جيب بعضهم عن هذا السؤال KYL‏ . ويضربون أمثلة على هذا 
NS 0 zis‏ اکس gael‏ رين tee‏ نا لل of‏ > وعدم صحة الأمثلة 

نی ذکروها . وما قيل فى هذا الوضوع إن العربية الصعيدية تنطق صوت 
و pS fill arch i‏ 3 كما ينطق فى اللغة القبطة 
وبصورة #تلفة عن نطقه نی كل الأقطار الأخرى المتكلمة باللغة العربية (۱) . 
ولكن الحقيقة أن نطق الهم الوجود ببن عامة الصعيد يعكس - على ما حقق 
دی لامى آواری - آثراً بدوباً لا أثراً Lbs‏ وقيل كذلك إن نطق القاف 
جنار م فى قفا ستاك ار النطق القبطی للرمز × الذى عثل 
القيمة الصوتية للرمز فى : والذى کثبرآ ما لفظه الأقباط جما غر معطشة () , 
وهذا Lal‏ غر صحيح ؛ لأن نطق القاف جها غر معطشة بقع كذلك - 
كا آثبت دی لامى آولری - فى حدیث البدو السورين وبدو الخزيرة 
العرية فى جدة ومكة OEE‏ دمن فلسطئ ree‏ ا هن 
old‏ بدوی یعطی دلیلا de‏ استقرار قبائل بدوية قى مصر العلیا نی العصور 
الوسطی : فهو - مرة آخری — خاصة بدوية ولیس خاصة قبطية > 

وقیل إن نظام أصوات العلة الاضافية الستعملة فى عربية مصر اليوم إنما 
هو نتيجة لنفوذ اللغة القبطية » فقد حدث نتيجة لغی التعببر ات القبطية بأصوات 
eG)‏ از Come Wee‏ 112 

)1( صبحی : قواعد افغة Spall‏ القبطية ص ۱٩‏ . 
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العلة ‏ ولا سما الأخيرة ‏ أن آصبح الصریون حين بتکلمون العربية يدخلون 
ی کلامهم أصوات de‏ مساعدة أو مختلسة فى حالة اجماع عدد من حروف 
السوا كن وذلك ىجملة مثل شغل مين دا ؟ الى تنطق؟ هه (,)Shught (i) min‏ 
وق of thy‏ هذا تفس غذه الظاهرة شاط فان ما حدث کان جرد جلب 
حركة صغيرة أو Sins‏ التخلص من التقاء السو اکن نتيجة لالغاء ظاهر ة 
الإعراب فى لغة الحديث . أو بعبارة أخرى للتخلص من وقوع المقطع 
س ع س س (۲) وسطا حيث إن وقوعه مقيد بكو نه المقطع الأخخير (). 
وبذلك تحولت الحملة موس ع میس ( feted! etter‏ 
ع / س ع ع س / س ع . وهكذا نری عدم وجرد أى أثر قبطى فى ذلك 
وإنما هو تغيبر لموافقة طبيعة Gl‏ العربية . 

وهناك أمثلة أخرى تمل اشتماها على تماذج للتأثر الصونى للغة القبطية 
على عربية مصر قد حددت بعد دراسة مقار نة لأصوات اللغة القبطية والعر بية 
الفصحى والمصرية الدارجة . وقد وجد أن من اللحصائص الصوتية الى توجد 
فى القبطية والمصرية الدارجة دون العربية الفصحى ما يأى : 
)1 ) استعمال الفونم PO)‏ <پ . 
( ب ) تسهیل صوت العن . 


le) & 2 wall 2365 عدم‎ ( > ) 





. ۲۹۰ عن‎ Prince (1) 

, Vowel  ةلعد و ع‎ Consonant jl = س‎ )۲( 

Mitchell i! (¥)‏ ی : tt FY! +» Prominence‏ ۳۷۵ < 
ب د, أيوب ف التطور المتوى ص ۸٩‏ , 

(؛) كنمة فونم Phoneme‏ مص طلم پر اد به الو حدة الصوتية الم تفنة اتی قد تضم صوتاً “sels‏ 
أو عدة أصوات متذامة يتوقف استمال كل ملبا ق القالب عل موقمه و الكلمة وغل ااصو ت 
امحاورة له . 

(ه) بشای : Notes‏ وصبحی : قواعد اللغة المصرية مر ٠١‏ 


ولكن الظاهرة الأولى ليس مردها اللغة القبطية بدليل اختفاء التفريق 
بن الرمزين ب و ب ف القبطرة ونطقهما كا تنطق الباء العربية فى 
الهمروغليفية والدمموتيقية أى قبل تكوين اللغة القبطية (۱) . وهذا فنحن نر 
أنها ظاهرة حديثة النشأة؛ ولم تكن موجودة فى الفترة نی ندرسها وأنها دخلت 
عربية مصر مع النفوذ الأوربى الهديث . 

وأما الظاهرة الثانية فترى أنها ‏ من ناحية - تطور حديث یل فترة الصراع 
بن القبطية والعربية » ومن ناحية أخرى أنها نتيجة التسهيل بإبدال الصوت 
الساكن GI‏ إلى صوت لبن I ple‏ آما آنا تطور حديث فاغیامما فى جميع 
وثائق الر دى الى بين أيدينا . وعلى ما حققه اللرو فسر جروهمان فن‌الصيغة 
العدذية الى کانت مستعملة فى الوثائق هی حد عشر و خستعشر وستعشر (۲).. 
وأما أنها نتيجة التسهيل إلى صوت لن ماثل فإن من الثابت صوتياً وجو د علاقة 
بن صوت الحلق والفتحة . وى ذلك يقول الأستاذ الدكتور [براهم آنیس : 
٠‏ إن أصوات الق تناسب فى الغالب وضعاً خاصاً للسان يتفق مع ما نعرفه 
من وضعه فى الفتحة (؟] ٠‏ . وما الألف فى حداشر وخمستاشر إلا فتحة 
طويلة . ويفسر الأستاذ الدكتور عبد الرحمن آبوب هذه الظاهرة قائلا : 
۾ أما Gall‏ فالظاهر أن المصرية LE‏ إلى التخفيف من درجة احتكاكها و ذلك 
عمل فتحة خرجها فى النجرة أكثر رخاوة واتساعاً . وتكاد تكون العبن 
القاغزية تقارب ال رکة طذا السیب (*) ۰ . 

- اختفاء الصوتث من لغة الحديث فواضح- من وثائق الر دی‎ Ul, 
أنه موغل فى القدم  وأته حول تم ى القرون الأولى . ومع ذلك فلم يكن‎ 

)1( صبحی : قواعد اللغة المصرية ص ١6‏ و Common Words‏ ص ۲۳ . 

. 4% صن‎ From the World (r) 


۳ ۳۳ ی‎ «lll من سر از‎ (r) 


۰ ۷۱ ue sll التطور‎ (4 


۱۰۹ 


نتيجة تأر قبطى وإنما نتيجة التخفف من الأصوات‌العسر ة فى النطق كا حدث 
۱ .۶ ) و ذ الى صارت د ونحو ذلك ۰ أو هو لحجة عربية کا سنتحدث 
فعا بعد . 

على أن وجود الصوت ث أو عدم وجو ده فى اللغة المصرية القدعة أمر 
مختلف. فيه . فقد أثبته الر 5 Plumley‏ کصوت ستعمل فى اللهجة القبطية 
الصعيدية حبن ذكر أن الرمز م ينطق Sth‏ حن أن الدكتور جورجى 
صبحى لم يثبته من بن أصوات القبطية حين دكر أن هذا الرمز ينطق إما تاه 
أو طاء . 

والتيجة الى نننهى إليها هی أن تأثر اللغة القبطية على عربية مصر نی Sle‏ 
الأصوات معدوم تامأ فى مجة الفاهرة ؛ وإ نكنا لا کر احتهال وجود بعض 
التأئرات فق نطق أبناء الصعيد مخاصة ولکن بدرجة محدودة جداً . 


ومن المناسب أن نشم فى ختام هذا الحديث إلى حقيقة هامة تتعلق 
tb et‏ العربية ای كتبت محروف قبطية . فد كنا نتوقع أن يظهر فيها 
تأر الا بجدية القبطية ءا ل الأصوات العر بية بأن fF‏ الأصوات العر بية الى 
SY‏ ن WS‏ پرموز ة tad‏ وکن م عدت هذا + زذرای لكب Pe‏ 
الصوت العرنى برمز قبعلى عثل آقرب الأصوات إليه Ee‏ يضع الرمز BAN‏ 
أو جزء' منه فوق الر مز القبطى . قعل ذلك مع صوت القاف إذ كتبه 1 ووضع 
فوقه الرمز ی . وفعل ذلك مع أصوات الحلق الثلاثة الماء والحاء والعبن فكان 
ee‏ بالرمز القبطی ماء م للتعبير عن الماء يدعه كما هو : وللتعبير عن الحاء 

ضع الرمز ح فوقه وللتعببر عن العينيضع الرمز ء ( رأس عبن ) فوقه .. 
US,‏ 


۱۰۷ 


(ب) التأثير النحوی و OS pall‏ 


لا بوجد نفوذ قبطى على جانى النحو والصرف فى لغة الکتابة بشقيها > 
ونعنى بالنفوذ القبطی انتقال قاعدة نحوية أو نظام صرف معن إلى لغة الكتابة 
العرية . وقبول الكتاب هذا التعبير الحديد واعتباره Jo‏ والقاعدة . وكل 
ما نجده - تبجة لاختلاف نظام الحملة وقواعد النحو بين اللغتن أخطاء 
کثرة ق , بعض past‏ طات العر بية القبطية برجم معظمها إلى الم جمة الحرفية 
مت القبطية على أبدى أناس لا مجيدون اللغة العر بية . و آبرز خطأ ظهر ی هذه- 
sas‏ طات تذكر الكلمات وتأنيثها . ققد عو مت بعض الكلمات المذكرة على 
ge tel‏ 25 إذا حدث أن كانت كذلك فى القبطية . وکذا العكس . ومثال ذلاث 
كلمة الأرض الى هى Bp‏ فى العريبة ومذكرة فى القبطية . وقد عوملت 
معاملة الذکر ى بعض الخطوعلات العربية الى كتبها مؤ لفون أقباط . ويوجد 
كذلك کلمتان فى القبطية للتعبر عن « الليلة » واحدة مذكرة والأخرى مؤنثة 
ولكننا نجد الكلمة dy pl‏ , الليلة ٠‏ تعامل معاملة الذکر فى بعض ا#طوطات 
القبطبة رما حا شاع استعمال الكلمة القبطية المذكرة . ومن أبرز الأخطاء 
كذلك استعمال المفرد بدل الجمع فى تميز العدد فى نحو تسعة دینار ( بدلا من 





)1( “ستعارة الظواهر الدحوية قضية خلانية بين الحدثين من النویین ٠‏ فينكر whiteney‏ 
,مان هداء بو ١‏ ۸ بتعرت, دارمو اللغات قط عل تلك النة الى نتفمن مزجا من القواعد 
i Pde Usd‏ العة بالنبة لم خلو قا عجيا + بل هی أحد المتويلاث ١ ١‏ ى يتادى 
دی دمی رل ی بنفس Gh!‏ اذ يرول : « لاتوجد لغة بقواعد gt‏ ية ٠ delet‏ أما يسبر سن 
ع هذا القول لت من المفالاة والاسر اف . و یضرب عدة del‏ حل تأثر Ll‏ ت byway‏ 

بعص وهنذه الناحية . و ها پزید هذا الرأى ما نمرقه ى الصلة بين العر بيةو الفارسية بن استمارت 
۴ ر مية طر يقة ا لجمع المر بية و جممت عليا بمفس الكلات الفارسية . هذا إلى أن نظام الجملة 
ى امصر الحديث قد تاثر ال حد ما ببمض الأساليب الأجتية ۰ ر لا ديا ىق HLS Ay yl!‏ 
لماصري الذين :أرما بالتقاقة الأوربية ( انظر عل وجه الخصوص ٠‏ عن آسرار الفة» صن ٠٠‏ 
و ما (baw‏ . 


ne‏ ( وأربعة ألف ) بدلا من أریعه آلاف ) . ر( مراد کامل :حشارة 
مصر ص ۷١‏ ) . ولكن مرة آخری - لا يعد هذا و شوه نفوذاً قبطياً 
إذ ظل الناس بنظرون اله على أنه لحن أو خخطأ : ولم یکتب له حف القبول 
والشيوع بن عامة الكتاب . نعم هناك أمثلة كشرة فى لغة الكتابة بتضح فيها 
اثر الأجنبى فى استعمال الاغة و لکنها كلها ممكن أن ترد إلى عامل الیل الطبیعی 
إلى التیسم الذى سنتحدث عنه فيا بعد. و لیس فيها أى أثر لنفوذ قبطی hole‏ 
أما فى لغة اخدبت فر تماكان الأمر على حلاف ذلك . و هناك على الأقل 
- ادعاءات بو جود هدا النفوذ . وستحاول الآن أن تستعرض اللتصائض 
الغريية انى تبدو ق عربية مغر لنرى هل تعکر نفوذاً قبطا أولا : 
( أ ) استعمال ,ما وكابقة prefix‏ تفید الامر مثل : ما تکتب (اکتب). 
( ت استعمال .۲۱ » بالإضافة إلى صمم الشخص LS‏ مع الفعل الاضی 


مثل : أهو سمع . 


( د ) pot‏ آداة الاستفهام إذا كانت معمولا مثل : رحت فين ؟ 


( د ) استعمال الصغة متبو عة تحر ف ارو عن «بدلامن صيغة التفضيا انعر بية 


27 ) حذف موز ut‏ العطت فى العدد مثل مية حمسة وعشرين بدلا من 
Zu‏ و خمسة وعشروك . 


you (‏ اسم الإشارة عن المشار إليه مثل : الواد ده ی مقابل : هذا الو لف. 


۱۰۹ 


أما الظاهرة الأولى فقد ذكرها الدكتور « بشای » دون أن بقدم لنا الدلیل 
أو ما بشبه الدلیل على النفوذ القبطى . ولا يكى فى نظر نا أن se‏ ظاهرة غريبة 
فى عربية مصر اشارع فنتسیها إلى التفوذ القبطى . وأى قبطية فى و ما ۲۰ 
وأى قبطية فى , تکتب + ؟ أما التركيب نفسه فيبدو أنه هو هو التركيب العربى 
الکون من وما » النافية و الفعل المضارع : ويكون النثى قد خرج هنا عن معناه 
Gt‏ إلى معی آخر هو الاستنکار أو التوبيخ المدلول عليه بالتتفم المعين 
للجملة . فكأن الحملة تعنى : لاذا لا تكتب ؟ ومفهوم هذا طلب الكتابة : 
وهو ما.يؤدبه الاركيب و ما تکتب 4 :.وربماكان أقر بإلى القبول أن نقول 
إن « ما ۾ أداة استفتاح وهی ٠‏ أما 6 ولكن عل عادة السرخة والاختصار 
فى الكلام قالوا وما تکتب + ور ما زاد الاختصار عن ذلك فقبل و متكتب ». 
وحتی على فرض جهلنا بأصله العرنى فلي سمعنى ذلك الحكم يقبطيته . وما أكثر 
ما احتو ت اللغة العر dy‏ على لحجات قدعة عر فنا أقلها وجهلنا معظمها . وما أ كر 
ما أغفل القدماء تسجیل اللهجات العربية لسبب أو لآخر . .وقد كان PS‏ 
من هذه القبائل المتروكة فجانبا من بن القبائل الى هاجرت إلى مصر 
واستوطنتها ا سنفصل الحديث فما ج 


و آما الظاهر ة الثانية فقد ذکر ها کذاك الدكتوره بشاى » وهی فى رأينا- 


وأما الظاحرة الثالثة فقد ذکر ها الدکتور « بشای » ومن قبله « لان ۰ . 
والتعبير فى رأينا تبدو فيه الروح العربية الصرفة . إنه يبدو وكأنه عدورة أخرى 
للتعبير « إنه أنا الله » الموجود فى القرآن الکر م . فكأن « دا » هنا حلت حل 
ولك دو عجر ان ...ارقن اال دا أنا الملك + بعبى ما يعنبه 
قاثل الصبير العرنی ...نه أنا الماك » . ثم لا معنی تقول بشای إن هذا po‏ 
قعل pb abl‏ الفعلية . فهو موجود فى الفعلية کذاك . فكلنا نقول : 


\\- 


دا آنا قمت » دا أناكتبت .... الخ . وهذا التعبير ‏ بعد هذا = موجود ‏ 
كنا حقق دی لای أو لترى - فى عربية سورية وى اللغة الملطية وغبرهما , 

أما الظاهر ة الر ابعة فقد كثر القيل والقال فيها و اعتر ها الدكتور : بشاى » 
تغیر ‏ جوهرياً فى اللفة المصرية الدارجة نتيجة نفوذ قبطى . وقد سبقه إلى هذا 
الرأى dy. Praetorius , Stern‏ رأبنا أن الباحثين الثلاثة لم حالفهم التو فيق 
وأن القضية كالآنى : 

١‏ — أن هذه الظاهرة موجودة فى عربية سورية : فهم يقولون الكتاب 

عدن ؟ 

۲ .- هناك أمثلة وردت هذا التأخير فى العربية الفصحى . وإذا كان 
النحاة قد أولوها عا سموه بالتعليق وهو ابطال عمل العامل الفا لا تقديرا 
فهذا لا ga‏ وجود الاستعمال . 

 #‏ أن pot‏ أداة الامتفهام ليس القاعدة فى القبطية : فقد ورد فى 
المقدمة المسماة بالكفاية ف عو اللغة القبطية للشيخ الوجيهالقليونى ( وهى من كتب 
القواعد القبطية المعتمدة ومؤ لفها من أوائل من كتبوا نی نحو القبطبة : وهو من 
علماء القرن الثالث عشر الميلادى ) أن « أين » تقع قبل الكلام و بعده 
( ص ۳۵ ) وأن , می لا تأنى إلا مع فعل قبلها أو بعدها ری 75 ) . 
كا ذکر أحكام و من » إذا تلتها نكرة أو معرفة ( ص ۴٤‏ ) وذكر أن و كيف » 
سن أن بقع بعدها فعل ( ص ۳۵ ) :و ذکر الدكتور عبداسن py‏ فى كتابه 
« قواعد اللغة المصرية فى عصرها الذهی » أن و من » و a len‏ لما الصدارة 
( ص FV‏ و CPA‏ . ۱ 

4 - أن القاعدة فى العامية المصرية ليست تأخير أداة الاستفهام : فنحن 
نقول : فبن أخوك ؟ وأخوك فين ؟ کا تقول + عنمن جیت * وجیت منین ؟. 

ه - أن بعص الأمثلة ای تؤخر فيها الأداة مرجعه إعادة pled‏ الحملة 
وتغير هندستها تبجة اتخلص من الاعراب . وأضرب لذلك المثال GY‏ : 


۱ 


لنأخذ الحملة الفصحى : قابل محمد علياً . عکننا أن نسأل عن الفعول فتقول : 
من قابل مد ؟ وعن الفاعل فنقول من قابل Ue‏ ؟ والفرق واضح بين 
الحملتين نظراً لوجود الإعراب . فإذا حولنا هاتين الحملتين إلى العامية المصرية 
فقلنا : مين قابل محمد ومين قابل على لم يكن هناك دلبل على وظيغة كل كلمة 
فى الحملة . ولمذا استعاضت العامية عن الاعراب بالوقعية فخدت مين قابل 
على ؟ حن تكون ٠‏ من Se‏ موقع الفاعل ومد قابل مين حين تكون 
و من وى موقع الفعول . وهكذا ينضح غياب النفوذ القبطى فى هذه 
الظاهرة . 

أما الظاهرة انامسة فقد أشار إليها ٠ OS ٠‏ . واعتم‌ها تيجة نفوذ 
قبطى ۰ وأشار إليها » بشاىه ولكنه تشکلك فى كونها نتيجة نفوذ قبطى . 
ومن المعر وف أن اللغة المصرية القدعة ليس فبها صيغة حاصة بالتفضيل النسبی 
أوالتفضيل المطلق . و یعر عن التفضیل النسی عرف اخر الذى يسبتى الاسم 
القصل عليه (۱) . 

Ss‏ مرة آخری لیس هناك أى Ls‏ قد ety‏ منه (رجاع هذه الظاهرة 
فى العامية الصرية إلى أصل قبطى . والأمر فى رأينا محتاج إلى التفصيل EW‏ : 


۱ - تعبر العامية المصرية عن التفضيل بوسیلتین؛ هما :أفعل + من : 
أو الصغة or‏ . ويبدو أن الانجاه أول الأمر کان نحو إيثار الصيغة الأولى. 
كا ببدو من مخطوطات القرن الرابع عشر المكتوية حروف قبطية حيث جاء 
فيها , صار أردا من الكل » ثم حول الانجاه رويداً رويداً إلى الصيغة الثانية , 
ولاعكننا أن نقطع uly‏ حول أہما أكثر شيوعاً فى الاستعمال الحديث ‏ 
فإنه يفهم من كلام دی لاسی أولرى أن الصيغةالثانية أكثر شيوعاً :ویفهم 
من كلام Galtier‏ أن الصيغة الأولى أكتر شیوعاً . 
e‏ کرد وض اف pee go ep‏ دون 


\\¥ 


۲ - استعمال الصفة + عن له نظير فى اللغة الععربة . تلك الاغة الى 
تکشف أحباناً عن خصائص تتفق مع اللغة العر بية pall‏ الدار جة . ومن أجل 
هذا افترض دی لای أو لرى أن صيغة « أفعل من » قد تکون أحدث أن 
الاستعمال من‌الصفة + عن . ومعی هذا أزالتعبر الثانى كان مستعملاق القدم . 
وظل محتفطاً به فى العر ية . کا استفغلت به بعضی اللهجات dy all‏ : و استه, 
فى شکل بقابا فى اللهجات العر بية اليديثة . 

۳ - ذكر اندکتور عبد افجسن بکر أن هذا الاستعمال مطرد کذاث 
فى السم بانية و الا كادية و کلاهما سامی . 

: - ذکر دی لاسی أولیری أن استعمالا ماثلا مو جود نی فجات آخری 
حیث لا بو جد نفوذ قبط فى مرا کش بستعملون الصقة + على ۰ وى مان 
بستعملون أفعل + عن 

Li,‏ الظاهرة السادسة فلم بشر إليها أحد . ولكنها قد ترد على البال 
نتيجة لما نعر فه عن tat!‏ القبعلية من استعمافا ضمير ا احداً للمثنى و اطمع ON)‏ 
ولكن هذه الظاهرة هى الأخرى عربية أصيلة ۰ و استخدام ضمم at!‏ للمثى 
معر وف عند العر ب kad‏ . وورد فى TA‏ الکر te‏ فوله تعالى : هذان 
Olam‏ اختصموا . 

و أما الظاهر ة السابعة فقد لفت نظری إليها ما وحدته فى أور اق المر دی 
من حذف واو المطف ؛ ی جملة نحو ٠‏ مئة ستة و آر بعين در هم ims‏ 
الدكتور عبد افسن بكر ى یا ang‏ ساد وى # نينر اندم 
بل GE‏ الکلمات العطو فة بعضها بتلو فل ah ae‏ 
بغلب على الظن أن هذا الحذف كان بقصد التخفف من تکرار الواء ات 
وأن هدفه هو التيسير وتوفر البهد . 





(۱) القدمة فقایوی مس ۲۵و ۲۹ > ومد ابن الدهیر ی ص ٩۳‏ . 


11 


Ul,‏ الظاهر ة الثامنة : فقد لفت‌النظر إليها أنها خاصة من خحصائص المصرية 
العربية من ببن سائر اللهجات كما صرح دى لامی أو ری . ولا عکن أخذ 
أى نتيجة من الصيغة و دا , ابا موجودة فى ٠‏ مان Shes‏ إفربقية 
ژما Cd ge‏ وکوا وقد سرح ings‏ قب ol Oy‏ لیست عونا 
من اسم الإشارة وأنما حرف تنبيه . ولکن موقع اسم الإشارة هو المهم 
فى هذا المقام :فمن المعروف أن المصرية القدعة تضع اسم الإشارة بعد 
الاسم (۱) ( أما فى القبطية فاسم الإشارة يسبق الاسم ) « فهل أثر هذا على 
وضعه ی عامية مصر ؟ مع وجود هذا الاحیال فإننا نری أن هذا نطرر 
AY ce Jets‏ فيه للعامل الحارجى أو الأجنبى . وقد ذكر الذكتور 
عبد ايد عابدين أن ن اسم الإشارة يأنى للتبعية الو صفية بعد المشار اله فى هجة 
السو دان كذلك ۰ فیقال : الراجل دا . وقد يتقدم على المشار إليه . ومن الأمثلة 
الى احنفظت فيها عامية مصر عوضع اسم الإشارة قبل الشار إليه قولحم : 
« دلوقت ٠١‏ الى تترکب من اسم الإشارة + كلمة الوقت . وف hy‏ أن وضع 
اسم الإشارة بعد المشار إليه قصد به التيسير ونمنب التشعيبات الموجودة 
ف اللغة الفصحى . انظر مثلا الحملة : أخوك هذا ... نی الفصحى حيث 
لا يصح أن بتقدم امم الإشارة فيها فيقال هذا أخحوك ... . والحملة هذا 
الأخ ... حيث يتقدم اسم الإشارة . أما فى العامية فيقال فيهما كليهما : 
أخوك ده ... والأخ ده ... بتوحيد مكان اسم الإشارة بدون نظر إلى نوع 
المشار إليه . 


وتخلص من كل هذا إلى أنه ليس هناك دليل أو شبه دليل على وجود 


أثر قبطى فى مسائل النحو والصرف . وکل ما هنااك قد يكون جر د شبهات 
أو احیالات ليس جانب الامجاب فيها أقوى من جاتب السلب . 





. ۲۵۳ Go Notes دی لامی‎ (1) 
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)>( التأثر ی جال المفردات 

لا يستطبع اد آن بتک فر pF‏ وسو وبيب 5 
زاکن بن لاف واسعة بين الدارسين حول تقدير مداه ی رأينا أن أنه 

پنیفی أن بشحص عل حدة كل مستوی من مستويات قف اقفن اس 
أن أن أشرنا إلبها . لأن آثار هذا العامل تختاف من مستوی إلى مستوى . 

فإذا نظر نا إلى الستوی الأول . وهو المستوى Gol‏ وجدنا آثر هذا 
العامل ضمیفاً جد لا بتجاوز بضع کلمات Shes‏ لفة الکنابة comely.‏ 
aa 3‏ ی اسالیب oan!‏ و التحصصن . وقد حالف Lad!‏ بعض هذه 
کنات امت اللغة افصحی المشتركة ولم تعدبنظر إليها على أمها خحاصة 
مصرية أو dad‏ علية . ومن أمثلة ذلك : 

۱- كلمة ٠‏ تليس + الى oo‏ زكيبة أو کیساً كبيراً ۰ وقد وردت ف 
كتاب, المكافأة » لابن الداية . ويبدو أن هذه الكلمة قدأصاما التعريب فاعتترت 
عربية + بدليل أننا لا جد إشارة إلى أضلها القبطى فى کلب اللغة . وقد فسر ها 
ابن منظور تفر أ مختلفاً إذ قال فى لسان العرب : « التلبسة وعاء يسوى من 
الوص شبه قفعة وهی شبه dell‏ الى تكون عند العصار بن و دقف AS‏ 
إلى الأصل القبطى هذه الكلمة العلامة القبطى أقلوديوس لبيب فى کتابه 
, مجموعة الألفاظ القبطية المنداولة باللهجة العر بية العامية +.والبحائة القبطی 
جرجس فبلوثاؤس عوض وشرحها بأنها الزكيبة الى توضع فيها اخبوب 
وتحتوى على el‏ عشرة كيلة وصارت الآن اسيا عاماً للزكيبة . كما ذكرها 


۰ الذكتور صیحی ف كتابه‎ 
Common Words in the spoken Arabic of Egypt of Greek or 
Coptie Origin. 


۴ - كلمةوطوية » الى استعملها عمر بن الطاب ی قوله «ولاتدخلن 
القر خشية ولاطوية ه٠‏ واضطريت ت العاجم العر بية فى بيان أصلها الأجنى + 
فقبل هی شامبة و قبل رومية وقیل إنبا جاعت بلفة أهل مصر . وقد ذكر 


1١16 


ابن منظور كذلك أن الشافعى قد استعملها . وكلنا نعرف أن ااشافعی أمضى 
فترة طوبلة من مره ى مهم + ألف با بعض كته . أو أعاد کتابتها . 
وقد ذکر اصلها القبطى اندکتور جورجی صبحی . 

۳ - هذا بالاضافة إلى آمیا» الأعلام على اختلاف أنواعها . 

أما الستوی SN‏ وهو مستوى الكتابة pal‏ المتخصمن أو So!‏ 
نصف الآدى فتتردد فيه بکتر ة نسبية الألفاظ الأجنبية ذات الأصل القبطى 
i tei,‏ بو نا aa‏ اللاتبى . وسب ذلك واضح . وهو أن معظم صغار 
الموظفن فى تلك الف ة - و نخاصة فى Ue‏ البکر — کانوا تحملون أسماء 
قبطية مثل مينا بن شنودة وسويرس بن زكريا . ما يعتى أنهم لم بکونو 
مسلمن . وأأبم من تلك الفئة الى تعلمت اللغة العرببة لتحتفظ عناصبها 
أو لتتفتح أمامها أبواب الرزق . ومعبى هذا أن لغتهم العربية ليست خالصة . 
وأن معجمهم اللغرى ولا شك متأثر بلغتهم الأصلية . ' 

وإن نشو د اللغة القبطية فى هذا المستوى قد بدا فى شكل الاحتفاظ بأماه 
الشهور الط حى و لو کان العام مکتو باً بالتار يخ افجری مثل ‏ هاتور 
من عدد لقبط سنة ۲۷۴ هجرية ۰ . و و توت من سنة ۷۲۳۳ هچر بة ۰ . 
ومن الطر بت isi‏ جد بعضی الناص - 6 ذلاك ر نوی 
أحذ‌هما os‏ والاخر قبطى مثل ٠‏ أما اعتقت ol sw‏ بالعربية : و 
بالقبطية دجاشة ابنة أربنة ٠‏ . ومن الككلمات القبطية ألى بای 
الر دی : 

. کلمة , بقط ؛ ععی عقد إنجار‎ - ١ 

9 = وكلمة : حالوم انوع معن من re!‏ . 


۳ - هذا إنى جانب آمیاه الأعلام عحتلف أنواعها . 


۱۱۹ 


. احدیث العادى‎ tad اللحطاب أو‎ ogee المستوى الثالث وهو‎ Ul 
فعلى الر غم ما یتوفع من قوة النفوذ القبطى عليه فان النتائج النهالية نقضی‎ 
منه بكشر فى المستو بان‎ PSN بغر ذلك . نعم إن نفو ذ الفبعلية ی هذا الستوی‎ 
aks Dagan ool ماين .نت - مع ذلك - دود . وکثر من‎ 

أو sul‏ ن نائية . و حاصة ى الصعید .و لذا فهى غير معرو فة لکذر من 
تمد . وإذا تحن قمنا تصنبف فذه الکلمات Nace!‏ ی برجم کثر 
متها إلى bel‏ ل قبعی و جدنا معظمها بندر ج نحت الرعوس الآنبة : 


١‏ كلنات حاصة با HN‏ وبالطقوس wa!‏ وسحاة الرهبنة مثل 
UI‏ وأسقف وبطريق bea aes‏ أبرشية ( ولابة الأسقف ورعيته) . ولكن 
معظم كلمات هذا التوع مقر ض 08 اليو نانية . ولا ue‏ أن نقطع أكان 
انتقال هذه الكلمات إلى tall‏ العربية تم فى مصر ام age‏ 


۲ - كلمات تدل على أنواع من الطعام عر معروفة عند العرب Me‏ 
ه بصارة ۰ . للدلالة على الطبق الشمی المعروف . وهی القطبة مركبة من 
كلمتين . ومعناها الفول المضرى الطبوخ . وقول «مدمس ۰ إذا تمن قبا 


2 


آن اصلها ded‏ اون و وجیتة + حالوم هد 


+ - أعماء لأنواع من السمك أو Sig dt‏ المصرية be‏ ملوحة .١‏ 
+١ somes‏ وء شلة ۰ . و , أنومة « .وه تمساح ce‏ و وبس » 


م 


الستعملة از جر القطة ومعناها فى المصرية القدمة القط , 


titel 24‏ أو آنبة أو مكاييل معينة كانت مستعملة فى مصر مثل 
ا di tll Sal‏ ۰ :و «شکوریا » :و و سنط 6 :و و بلح 
ليوات و عق rast gle 9 14 Ges‏ لزيد os‏ دوگ 


۱۱۷ 


وه ٠ a ze‏ للوعاء الذی يوضع فيه الان وقت حليبه ۰ ومعناه بالقبطية حل 
.)١( Gil‏ 

ه - al‏ أمراض أو و صفات بلدية مثل كلمة , شوطة ٠١ ٠‏ الى 
نستعمل للدلالة على الوباء ۰ و + سنطة » الى تستعمل للدلالة على الورم 
الصغم ر الذى إذا قطع أدمى ثم نما ثانية : وكلمة » واوا » الى تستعمل مع 
الأطفال للدلالة على ألم أو جرح أو حرق . 

nm 5‏ الأعلام مثل الشهور القبطية الشائع استعمافا حتى الآن 
ى القرى المصرية ۰ وأسماء البلاد مثل صهرجت ۽ وسنهور ٠‏ وسنجرج › 
وصفط . وأرمنت » وسمنود ... الخ . 

وأسماء الأعلام کثبر ة جدآًء ون كان من الصعب أن نعدها من الكلمات 
Al‏ ضة أو ننسبها إلى هجة عر iy‏ معبنة . نعم هناك أسماء عامة مدر رجه ضحن 
بعض أنسياء الکاد les.‏ زانت. مستعملة فى عربية مصر مثل كلمة , باب » 
الى نعی مقر ة ( ولا علاقة فة ها بالكلمة العربية باب ) > ولا زال Sy pall‏ 
بطلقون اسم و باب الملوك » ۰ على [حدی مقابر الملوك عند و طيبة » .ولکن 
حى هذه من الصعب عدها كلمة مقتر ضة UY‏ لم تعمم فى الاستعمال ؛ 
ذل سبع ف عزف اهاب راھ کلت و gin‏ :ولا قف اق 
المتكلمين لا بفطنون إلى معناها القدم فى الغبطية . 


وهناك عدد آخر من ee‏ وها أصل قبطى مثل 
« سيجه » للعبة الشعبية المعروفة ۰ و بابای » الى يستعملها الأطفال تخاصة 





(۱) لمكن أن جزم بالأصل القبطى هذه الكلمة ۰ إذ هناگ احیال کپیر أن نکون 
الكلمة ءربية عل ماستفسر ه led‏ بعد . 
(r)‏ قد بؤّال بعر بيه هده الکلمة و ابا من »۱ om. eed‏ الهلا Le‏ > 0 و آن 


اصلها tate‏ ۾ ثم جرفت إل شوطة » . 


۱۹۸ 


حییا يرون ما يفزعهم » ومعناها احرنی فى القبطية ٠‏ بومة » أو و غراب 
اللبل » : و و لبشة )١(‏ » قصب :و «بخ » حيما يريدون مخويقف شخص 
ومعناها فى القبطية , الشيطان » : و « تف + معبى بصق )0 وفجل 
٠‏ ورور ۰۰ وطلع و بوش ۰ ۰ (۱۳ واو بح Ce‏ معى انتهی . 
و و عة (*) ٠‏ و « امبو ون لثة الاطفال . و و جای »ق الاستفاثة 
أو الشکوی . 

وموضوع تبادل الفردات بين اللغات أكثر مستوبات اللفة شيوعاً . 
لأنه بتصل بتبار الثقافة و العادات أكثر من اتصاله Jol‏ اللغة وجوهر ها . 
وكم من لغة عاشت وتعيش عفردات أجنية ومع ذلك نظل محتفظة نجنسها 
المیز ٠‏ مثل ٠‏ الأر دبة Me‏ اذتفت مفردات 'كشرة من العربية وانفارسية : 
واکنها قطعاً مجة من اللغة المندية . ومثل اللغة المالطية التى تعر pl Sm‏ 
إيطالى قوى فى مفرداتما . ولكنها ما تزال ينظر إليها على أنها هجة عر بية . 

و نحب قبل أن عتم هذا الفصل . أن نتعرض بشى ءمن التفصيل للدعوى 
العريضة الى يكثر الدارسون الأقباط من ترديدها : وهی إقراض القبطية 
عربية مصر بأمداد ضخمة من المفردات . ونقتبس أولا ما قاله الدکتور 





)1( عن المتبمد أن تكون الكلمة عر بية و أن تكون LS‏ بری بوضهم مأخوذة من مادة 
+ ايك » من قوطم رأيت لبا كة من الئاس أى ole a KR‏ ثمأبدات الكاف شین للخفة . 

(؟) ر ما كان الأذرب إل الصواب القول بأن الکلمة تر جى إلى أصل فار ge‏ أو تركى ٠‏ 
لأن + نف gw‏ « تفو » کلسة تر كيةو فارسية جمعى لماب أو ريق . ,ور ما كان أصلها سر Wh‏ 

(۲) تو جد نی الفاو سية كلمة ٠‏ بوج » و معناها قار غ أو خال أو لبوق . ولعل الكلمة 
المر بية مأعوذة من هذا الأصل الفار-ی . 

(4) ی UL!‏ تو جه کلمة « بح Quer‏ نخر أو جف أو ذبل فن افحتمل أن تكون 
+ بح الس بية ها أسل سريانى . و هناك اسيّال آخر أن تكون الكلمة عر ببة كا متفصل ويا بعد , 

)0( هناك JE!‏ قوى أن أصل هذه الکلمة ثرک . فى التركية يقال SUA‏ عة « 
ومعناها الندى . و ر عا كاتت الكلمة حکاية صوت حركة القر عند الأ كل . 


۱۹۹ 


جورجى صبحى ف هذا الخصوص من مثل : , بقحص pil)‏ دات المستعملة 
فى عامية مصر يذهل الشخص لأكتشافه عدد أ كبيراً من الكلمات الى عکن 
بسهولة أن ترد إلى أصل مصرى قدم أو قبطى ٠‏ . وبعد أن ذكر قائمة 
طويلة من هذه الكلمات عقب بقوله , وهناك مثات أخرى من الكلمات 
الشائه: فى جة مصر الى لا age‏ سائر البلاد العربية ول ترد فى العاجم 
الكلاسيكية ؛ . فهل هذا صحیح حقاً ؟ وهل غامة مصر متأثرة بالفر دات 
ااقبطية إلى هذا اعد الكير *وهل الدکتور صبحی - وغره - على حق 
ی القوائم الطويلة الى ذکرو ها جذا المصوص ؟ دعنا أولا نلى نظرة فاحصة 
عليها ٠‏ ونين رأينا فى بعض مفرداتها لفظاً Led‏ قبل أن نصدر حكمنا العام 
ف الو ضوغ . تتضمن قوائم الكلمات : 

١‏ - لبؤة : والكلمة ومادتها موجودتان فى المعاجم العربية :و لیس 
فيها إشارة إلى أصلها الأجنى . 

۲ - و والکلمة عرية صرف . فال pS‏ : سمعت 
أعرابياً من بنى فزارة يقول لخادم له : ألا وارفع لى عن صعيد الأرض 
مصطبة أبيت عليها بالليل . فرفع له من سهلة شبه ذكان مربع : قدر فراع 
من الأرض : يتى ما من اهو ام بالليل . قال وسمعت pT‏ من بى حنظلة 
bol.‏ المصطفة lL‏ . 

عزابة : والكلمة كذلك عر iy‏ خماً ودما . وهی وان لم ترد بنصها 
فى كتب اللغة فقد وردت role‏ وهی تدور حول الزرع WS,‏ والرعى . 
وما جاء فى لسان العرب : أرض عزوية بعيدة المرعى - العازب من الکلا 
البعيد المطلب - المعنْرِب طالب الكلاً كلا عازب لم برع قط -. أعزب 
الَو م إذا أصابوا كلا عازباً — أعز ب إبله وعزاب إبله بيتها فى المرعى . 

و هكذا تبدو من الاستعمالات اختلفة od‏ المادة عر بية الكلمة ٠‏ عز بة ». 
وحی استعماها فى معتی قريب جداً مما ورد فى المعاجم . 


۱۳۰ 


۶ - ففت : وق الاسان : فت الشىء دقه وقيل كسره بأصابعه . 
والفت أن Jeb‏ الشى ء بإصبعك فتصيره فتاتا أى دقاقا . وكل ما فى PW‏ 
استعمال صيغة مضعف الرباعى بدلا من مضمف الثلانى ۰ وتلك ظاهرة 
شائعة فى عامية مصر للدلالة على البالغة واستعمال AD)‏ کقوطم دقدق ؛ 
وبصبص ۰ وشمثم ... الخ . 

ه ‏ صت : والكلمة عربية وردت فى شعر Ad‏ (۱) وى الحديث 
النبوى الشريف (' 

٩‏ - مدة: وق اللسان: أمدا حرج صارت فيه مدة . والمد ةما تمه 
ق رح من القیج ۰ 

۷ ( رجل ) مهلوس : والكلمة تحريف لفظ N‏ ی هلوس 
من قوم رجل مهلوس العقل أى مسلو به . 

۸ - هوش : وق اللسان : الموشة الفتنة والحيِج والاضطراب 
والمرج والاختلاط وکل شی » خلطته نفد هوشته . 

٩‏ - شوط : الكلمة حرفة عن Gell‏ العر نى شط . وقد رواه 
الأصمعى وورد فى الحديث النبوی وى حديث الطواف: رمل ثلاثة أشواط , 

۱۰ — رف (الحاجب) : وفى اللسان رف النبات اهتز ورفت عینه 
ترف Combs!‏ : وكذلك سائر الأعضاء , 

۲۱ - غمخم( Goad‏ الشخص الز كوم ) : وق اللسان : امحمخمة 
ضرب من الأكل قبیح ۰ والفسخمة مثل الحنخنة . ثم ذكرق مادة خن : 
الزن صوت c=‏ من الأنف 3 و قال spt!‏ هو کالیکاء ف wey‏ 





)1( وعر قوله : و کم عشم من ماله حسن SLY Hee‏ ی كل میدی. at‏ 
649 ر عو قوله صل الله علیه ر سل : ما صن عید إلا له «head Be‏ 


۱۲۱ 


أو الضحك فى الأنف . وقال الفصيح من أعراب بی كلاب : اللدنين ست 
فى الحياشم . والعلاقة واضحة بين المعنيين مما مجعلنا نقطع بعربية اللفظ . 

۲ - عسل : وق اللسان : عبال الرجل وعبّله الذين يتكفل چم » 
وقد يكون العبل واحداً عن كراع . و يبدو أن التطور الذى oda Gh‏ الكلمة 
على ید المصريين كان هو نقلها من صيغة الحمع إلى صيغة المفرد بدليل أن 
صاحب اللسان نقلهذا الاستعمال عن كراع وحده:وكراع من علماء اللغة 
الصرین كما سبق أن أشرنا . 

۱۳ - مسخم : وق كتب اللغة : السخمة : السواد > والأسخم 
الأسود : والسخام : سواد القدر : والسخام : الفحم . والسخام : السواد . 
ومنه قبل سدم الله وجهه أى سوده . وروی عن عر فى شاهد الزور : 
poe‏ وجهه أى يسود . 

14 هو أوأ »و ola‏ آوی» » : وهما ‏ لى الحقيقة ‏ تحریف 
للكلمتين العربیتین أوق وأم أويق . يقال : آق فلان علينا إذا أتانا SIV‏ 
وهو الشؤم . وسميت البومة ٠‏ أم أويق » لتشاؤمهم منها . 

۵ برا( كقوفم اخرج برا ) : والكلمة عربية صحيحة . فالر 
نقيض الکن" ۰ والعرب تستعمله فى النكرة تقول : جلست برا . أو خرجت 
برا : إذا خرج إلى الم والصحراء . ولا يطعن فى عربية الكلمة ما يقوله 
بعص اللغویین من أنها ‏ فى ذلك التعبير الخاص من كلام المولدين ۰ ول تسمع 
من فصحاء العرب بالبادية . 

14 - نف ونفافة : وهی عربية مأخوذة من مادة و النغف » مع إبدال 
al‏ فاء . والنغف ما خرجه الإنسان من حاط من أنفه 0 

ولا نربد أن بر صفحات أكثر من هذا لإثبات عربية عشرات آخری, 
من الكلمات الى ادعى أصلها القبطى : و لذا سنکتی بالإشارة إلى عدد آخر 
منها وهو : 


۱۳۲ 


بوت - tae‏ هر من خوفه با مطرة رأخى - دبش ٠‏ مهياص 
مکلکع - le - phe‏ ( الذباب  )‏ کوخ - سیف - قطف - كترم 
bp fe (ey‏ مترهندل -عتتیل - قلة ( ماه ) - Ut‏ 
“فول مدشوش - فاس - جحتش كوب ... الخ . 

و هکذا بنضه أن کلم امن MOAI‏ ذکرو ها عری صرف . و بعضه 
وود عع سعد میسن 

واللدلاصة آن Uke‏ الاغة القبطية من المفردات ى عامية مصر مد دة 
جداً بعكس ماقد بظن , وقد عبر عن هذه الفكرة الدکتور بشای حين قال : 
و وهذا ينتهى بنا إلى القول بأن الكلمات القبطية المشتركة الموجودة فى المضرية 
الدار جة لا تزال قليلة العدد ۰ . فليس هناك هئات ومثات من الكلمات . 
وليس هناك دهول من كترة عددها . و إا هی عشر ات‌من الکلمات لا تتجاوز 
Jie‏ من الأحوال المائة . 

والنتيجة النهائية الى نستخلصها من كل هذا أن التأثير القبطى على عربية 
مصر تأثير ue‏ د جداً لا بكاد يتجاوز Sle‏ المفردات . وحی فى هذا اغال 
كد موسا تي جم ند .ولس عله ی 
الشاذ أو المستغرب لدى دارمی اللغات ومراحل صراعها . واعا هو شى 
متوقع عکن التكهن به مسبقاً Aion Neste, Soren ds.‏ 
۳۳ من تنتصر لغة الغزاة وتندثر اللغة المغزوة لا نكاد نلحظ آثاراً 
اا حب se olin‏ إلا بعض الکلمات الخاصة بالبيئة الحديدة 
من أعلام أو آمیاء الأمكنة . ومن ألفاظ تعر عن أشياء تتمیز مها هذه الببئة .. 
وهذا ما حدث للغة الرومانية حن قضت على معظم لغات wae Sly yal‏ 
الامر طورية الرومانية (۱) 9 





۱ انظ اله کر pl‏ اهم آنیس + عن أدر او الغة من 44 (ط ئانید) ر 4امنگهداظ 
) انظر ون ۳ = 2 من 44( 


- 


و کتایه Language‏ س 454 , 


القصلالراجح 
الزالشان جات العرسية 


جاء العرب إلى مصر فاحن ثم مهاجرین . وکانوا زيما من عناصر 
فى : وقبائل متعددة . و حملت کل قبلة معها محتها الخاصة الى تلف 
قليلا عن آختها . واختاط كشر من هذه اللهجات . وانعزل بعضها مکو نا 
جر وا لغوية . و نخاصة فى الأماكن النائية من الصدراء أو الصعید الأعلى . 
ونتج عن هنا - ول خاتب عو امل أخرى کثرة و جود اختلافات بين 
فجات الأقالم . واختصاص كل محافظة - ور ما كل قرية بسمات معينة . 
ومخاصة ى لغة الحديت . 


و إنه لن المؤسف حقاً أن نقول إن اللهجات العر بية القد عةلم بسجل كثير 
من سیانا و خصائصها . بل سجل القليل . وهو ما دخل ى نطاق اللغة 
الفصحى . و ترلك الکذر gay‏ با جرج هات وقد كشو ماه WM‏ واوا 
الغبائل العربية إلى قسمن اهتموا بأحدهما وأهملوا الآخر : وبنوا فکرجم 
على أساس البداوة والحضارة . فکاما كانت الغبيلة بدوية أو أقرب LS‏ البدو 
كانت لغتها أفصح . والثقة فيها كر ٠‏ وكلما كانت متحضرة أو أقرب 
إنى حاة الحضارة كانت لغتها مل شلك ومثار طبهة . وكلما كانت القبيلة 
منز عما حوها : ومنقطعة الصلة بالعالم الحار جى كانت لغتها أفصح وأنق ٠‏ 
وكلما كانت وثيقة الصلة بالأمم اخخاورة وها علاقات من أى نوع كان مع 
الدول الأجنية كانت لغتها محل طعن وموضع ريب . وفکرم فى هذا 


۱۳ 


أن الانعزال نی کید السحراء وعدم الاتصال بالأجناس الأحنبية محفظ الغة 
نقاو ما : وبصونما من أى مؤثر خار جر . و أن الاختلاط يفسد اللغة و بنحرف 
بالألسنة . وأول من روئ MEU‏ حددة بالقبائل الى يستشهد ما والی 
لا يستشهد با افار انی اللغو ی فى كتابهم» الألفاظ واغروف ». وتعد هذه 
القائمة وثيقة تار عخبة هامة . و عنه أخذها أبو حيان فى و شرح التسهيل »والسبو طى 
Meese‏ هر ۰ ووالاقتراح ». وإليكم نص هذه الوثيقة:, قال أبو نصر 
الفارانى فى أول كتابه المسمى بالألفاظ Sy dl,‏ كانت قريش أجو د العرب 
انتقاء للأفصح من الألفاظ و أسهلها على اللساد عند النطق وأحسنها Le pee‏ 
وأبينها SU‏ عا نى wa‏ . والذين :قلت عنهم اللغة العربية . وم اقتدی . 
وعذهم أخذ اللسان العرنى من بن قبائل العرب هم : قيس وتم وأصد . 
فإن هؤلاءهمالذين عنهم أخذأ کتر ما أذ و معضه :و عليهم اتكل فى الغربب 
Gy‏ الإعراب وى التصريف. ثم هذيلء بعض كنانة و بعض الطائين«ولم يؤخذ 
oS‏ غر هممن سائر قبائاهم . ase,‏ فلم بو حذ عن Wigs es‏ ون 
سكان الر ارى تمن كان يسكن أطر اف بلادهم اخاورة لسائر الأمم الذين 
حوفم : فإنه لم بوذ لا من لحم ولا من جذام اورم أهل مصر والقبط . 
ولا من فضاعة وغسان وإياد شاور م fal‏ الشام Shy‏ هم تصارى 
بقر ءون الععر انبة ‏ ولا من تغلب والار فإ-بم كانوا بالحزيرة محاورين لايو نان. 
ولا من بكر محاورتمم انبط والفرس ٠‏ ولا من عبد القیس وأزد عان لام 
كانوا بالبحرين مخالطين للهند والفرس . ولا من fal‏ امن غخالطتهم للهند 
والحبشة. ولا من بنی حنيفة وسكان العامة. ولا من ثقيف aly‏ الطائف 
تخالطتهم تجار الأمم القیمین عندهم : ولا من حاضرة الحجاز لأن الذين نقلوا 
اللغة صادفو هم حن ابتدءوا بنقلون لغة العرب قد خالطوا غر هم من الأمم 
وفدت ألسنتهم Si ee‏ 


فإذا استعرضنا على ضوء هذه الو ليقة أمماء القبائل البى اشتركت فى جيش 


۱ 


الفتح أو استو طنت نی مصر جد آن كشراً منها كان من بين القبائل غير المو ثقة 
الى لم تسجل لغتها . 

١‏ - فمن المعروف أن أغلب المهاجرين العرب طوال القرن الأول 
كانوا من قبائل عنية الأصل . وتطالعنا الوثيقة بعد ها أهل AV‏ من ببن 
غر الموثوق فيهم الذين لم تسجل لهجانهم . 0 

۲ - أشهر من سكن مصر من ١‏ قضاعة » : , جهئة ٠‏ و وبل » 
و و قضاعة » مطعونة ی فصاحتها . 

۳ - من بطون كهلان الى سكنت مصر , لحم و ۾ جذام ٠‏ 
وء غان ٠‏ واللائة مطعون فى فصاحتها . 

4 نزات طائفة من قريش فسطاط مصر فى أوائل الفتح . وسكن 
لفيف من الأنصار فى صعيد مصر . وقد تجنب علماء اللغة حواضر الحجاز . 

ه ‏ هاجرت قبيلة , الکتز ٠‏ إلى مصر فى القرن ااثالث افجری 
ونزلت. فى بلبيس بالشرقية . وق أعالى الصعيد . وبنو الكئز ينتسبون 
إلى ربيعة بن نزار ويرتقع نسبهم إلى بى حنيفة المقيمين فى منطقة العامة . 
وتطالعنا الوثيقة السابقة بالتشكيك فى بى حنبقة وسکان العامة . 

٩‏ - جد قبائل من طی» تصل مصر وتقم ا فى القرنين الأولين بعد 
الفتح . وقد هاجر بطن من بطو ما اسمه سنبس فى سنة ۲۸۲ هدع ۱۵۰ م 
من فلسطن إلى مصر حيث نزل مديرية البحبرة . وتطالعنا الوثيقة بأن بعضاً 
من طبىء لا يوثق بلغتهم . 

وهذا يعنى أن جات هذه القبائل الى استبعدت من جال التسجيل ٠‏ 
وحكم علیها بالفساد والحروج عن نطاق اللغة الفصحى ٠‏ والى كانت ف الواقع 
مصدراً من مصادر اللهجات العربية الى تكونت نى مصر بعد الفتح PAY‏ 
عنها إلا القليل: أو لا نعرف عنها شین بتة . وهذا يلى ظلالا كثيفة من 


۱۳۹ 


الصعوبة على هذا الفصل حيث نفتقد الشواحد الى تعيننا على رد الظواهر 
اللهجية إلى مصادرها الأولى . ورب ظاهرة تحكم عليها LY‏ وهی ترجع 
إلى جة من تلك اللهجات الوافدة . ورب تعبير أو لفظ نظن أجنبيته وهو عت 
بعرق و نسب إلى أصل عری . ورب ظاهرة صو تية نتوهم رجوعها إلى DLW‏ 
القبطى وهی تر جع فق الواقع إلى جة عريية أو خاصة بدوية . 

وعلى أى حال فقد وضعنا آبدینا على بعض انلصائص‌اللهجية الى ترکت 
آثار ها فى لغة مصر ٤‏ ی هذه الفترة : وستحاول أن نعرضها الآن . معتر فين 
با لا عثل إلا القليل أو الحانب الصغير : وأنه ما زا ل يننا وبن gat‏ 
فوط بير : 1 


ee: حل‎ 


أما آثار اللهجات العربية فى المستوى GOV‏ للعة ۰ وقد استخر جناها كلها 
من أرق الستوبات الكتابية فى تلك الفترة فمن أمثاتها : 
أولا : ف oul Je‏ والصرف ؛ 





۱ - إلزام جمع Salt‏ ر السام الباء ی جديع حالاته الإعرابية . وقد 
che J‏ هذه الظاهرة حى فى SUSI‏ یکو او قرع بن tht‏ 
وهی هجة عربية آشارت إليها كتب النحو . 

۲ - حذف نون Gil‏ بدون Bla}‏ , مائلی ٠‏ بدلا من مائتن 
os‏ » بدلا من Cay‏ . وقد لوحظ هذا فى وثائق الم دی . وهذه tl‏ 
مجة معروفة نی كتب النحو وعليها JS‏ الشهور : بيضكك ثننا وبیفی مان 
أى بيضك ثنتان وبيضى مائتان . وجاء عليه قول الشاعر العرنى 

هما خطتا إما سار ومنة وإما دم والقتل بالحر أجدر 

. جی یری رفع « سار 4 و بستجو ده‎ ols 


ATV 


۴ حذف أن المصدرية قبل المضارع . ومن ذلك قول الشافعى : 
عليه بتعلم الصلاة - قبل تکمل الصلاة ‏ قبل محل" عليك (') : وقول 
ابن زولاق : لاشتهیت تصفع نفسك (') . وحذف ٠‏ أن » inh‏ عربة ‘ 
وبعضهم Sos‏ عملها بعد الحذف وبعضهم يبطله . ٠7‏ 


۽ حتف النون فى الإفعال اللحمة بدون ناصب ولا جازم . 
وقد تردد هذا فى کلام الإمام الشافعى کفو له : فلا بحلو | المطلقة حى تغتسل 
ویتفرقوا فی بعض ما آخنوا به منهم (*) . كا ورد فى كلام ابن زولاق 
مثل (*) : وجاءت سنانير يصيحوا . ومن كلام ابن الداية : تغیقیی بقولك 
أقرضيى . وهذه ind fal‏ عربية صحيحة وجاء عليها الحديث النبوی 
الشر یف : کا تكونوا يولى عليكم . 

ه — نصب معمولى و إن" » کقول الشافعی : من أن ذفك. موجووا 
على كلهم ۰3۱ . وشاهده من الشعر القدم ... إن حراسنا أسداً . 

5 - اثبات الباء فى النقوض النكرة كقول الشافعى : عن مصلى م 
على نواحی - وكذلك كل وال - ثلاثة Cle‏ كلكم مؤدى ما عليه 
من و جه ثانى (۷ . 





IL )۱(‏ ( تحقيق أسمه شا کر ) ص دی ۲۹۵و ۰۸۲ . 

shel (1)‏ صبویه الصری مس ۳۹ . 

(۳۴) و القر آن الکر م : ومن all‏ بر یک الم ذ ‏ وى المفل: خذ الم قبل يأخذك 
ی بالر جهن قر ل الشاهر ؛ 


> ی امهم = و فد ے؛ 


او آجدا لزاجری جتن BP‏ ,واد انب اقذات هل اذت لد 
(4) الرسالة مس ۰۲ و ۹۷ . 
(ه) آخبار بوبه الصری سس ۲۸ . 


)4( الرمالة ع 428 . 
)¥( الرمالة سىس ۲۵۹۵4 ۱۵وی ۸۱۷و OTe ۰۸۳ SETT‏ ۰ 


۱4۸ 


۷ - إنابة اخار واحرور مناب الفاعل مع ذكر المنعول به منصوباً 
كقول الشافعى : أن نظن به ظا مخالفاً ‏ يلشترى بالدنائر والدراهم نقداً 
Woe‏ وسمنا (۱) , 

GUY - ۸‏ علامة Lat‏ أو الجمع بالفعل إذا آسند إليه مثنى أو جمم 
كقو لابن الداية : اشتهوا على صبیانی حلوی ف العبد . و تلك لمجة »شهورة 
معرو فة ی کت النجو وها شواهد كثرة , 

٩‏ - إشباع تام اعطاب ى ماطبة الؤنثة کقول ابن الداية : جزاء 
ماقدمتيه . قال الحفاجى هی لغة ربيعة : وقد وردت فى الحديث اللبوی 
فيا رو اه البخاری كذلك . (۲) 


isa) — ۱۰‏ ۰ ان cea‏ ) العدد الضاف كقول sl‏ فى جعفر النحاس : 
الثلاثة الأصناف - الثلاثة الأحرف »بدلا من 298 ال صناف وثلاثة الأحرف»ء 


وقول ابن ولاد : والثلاثة الأنجم . 


ثانا : فى مجال المفردات : 





to 3k‏ دات کار 29,77 نی آشعار Sr pall‏ وكناباتهم ليس فا وجود 
فى المعاجم الى بن wal‏ . وهذه - نی رأينا - لابد أن تمثل استعمالات 
خاصة لبعض القبائل الى أعمل تسجيل لغتها : أو تمثلمادةلغويةندت عن حصر 
اللغويين . ومن أمثلة ذلك : 

١‏ - استعمال و ست ۰ مكان وسيدة» وقد وردت فى والمكافأة» 
لابن الداية . وهی استعمال قدع أشار إليه أبوالعلاء العری فى رسالة الغفران 


وذكر له البيت : 





WES (1)‏ صن ett‏ و۰۲۰ . 
)1( لث. قاط عل تصحیح. یعفی ما استعمله المامة من العر ب و ادخیل و المولد. .و الط 
(ls)‏ ص ++ , 


۱۳٩  ةيبرعلا اللغة‎ cal? 


Re By علق‎ gal dist Gh, 

وقال الفمروزا بادى : سی أى باست Slee‏ و قال الز ییدی معقباً على 
هذا : كأنه كناية عن تملكها له . و قال بعضهم إن أصلها سيدق فحذف بعض 
حروف الكلمة تخفيفاً . وللبهاء زهبر أبيات استعمل فيها هذه الكلمة أكثر 
من مرة متحدباًاللغویین التقلیدیین وهی : 

بروحی من أسميها بى فینظرنی اللحاة بعن مقت 

يرون oh‏ قد قلت نا وکیف وانی لزهم وی 

ولكن غادة ملكت Se‏ فلا لحن إذا ما قلت سى 

۲ استعمال كلمة وعيالات ٠‏ جمعاً لعيال . وقد وردت فى «فتوح 
مصر ء لابن عبد الحكم . وهی ليست ف معاجم اللغة الى رجعت Usb‏ 

۳ - جمعهم , جيل ٠‏ على جيل كقول العلی الطائى : 

كيف باقبط تكونوا عربا ومريس أصلكم شر الیل 

ولا بر جد هذا الجمع ی« لسان العرب » ولا القاموس الحيط . 

4 — استعمل سعبد بن عفر « تفکل ٠‏ ععی آخذته الر عدة فى قوله: 

قما زاده الابعاد إلا توقرا 2 وصيرا ول مخضع ول یتفکل 

والذی ف اللسان : الأفكل الرعدة ولا يببى منه فعل . وهناك افتکل 
ae‏ احتفل ۰ أما تفکل فلا توجد . 

ه ‏ استخدام كلمة , التقلبد ٠‏ ععی الحاكاة : کا ی قول النحاس : 
وهذا زجر عن التقليد . و هذا المعنى لا و جود لهف أى من العاجم القدعة. 

٩‏ - استعمال كاءة » اناسللاع ٠‏ ممعبى انلارجین على السلطان ۰ فقد 
قال أبو ععان السكرى فى مدح gt‏ بن معاذ الذی تولى مصر عام ۱۹۲ ه : 

oti,‏ انفلاع من كل أرض بعد ماحاد عنهم كل فارس 

ول أجد هذا الاشتقاق يا تحت يدى من معاجم . 


۱۳۰ 


۷ 
وأما آثار اللهجات العربية فى الستوی نصف الا دی أو اللغة الكتابية لغبر 
التخصصن فأكثر وأغزر . ونضيف إلى الأمئلة اسابقة - الى لابد أن تکون 

قد شاعت نی هذا الستوی كذلك - ما بای : 
أولا : فى مجال الأصوات )١(‏ : 


١‏ حلول التاء محل oll‏ مثل تلات بدلا من ثلاث واتنعشر بدلا 
من اثنا عشر وتعلب بدلا من ثعلب .ويروى أن عرب خر كانوا بنطقون 
التاء عو ضاً عن «lth‏ (؟ ۱ 

۲ - کتابة القاف کافاً ونطقها قريباً من صوت الكاف . ومن المعروف 
أن القاف القريبة من الكاف قد انتقلت مع الملالية وأحلافهم من القيسين 
منذ القرن الر ابع الهجرى إلى أقطار شى ف إفريقية والأندلس . وقد عرف 
ب عر بان أهل البادية نى مصر أيام الماليك : حى كان هو لاء بطار دون العر بان 
فى العارك و تميز ونیم هذه الكاف . فكان إذا ادعى أحد منهم أنه حضری 
قبل له قل « دقيق » فإن UB‏ بالكاف قتل : وان قاها بالقاف أطلق . و قد تحدث 

ابن خلدون عن هذه القاف وسیاها القاف العقودة (۳) وعدها من 





(۱) ۸ نتمکن ای نوی الساپق امن أن نضم awl‏ ءل ى آثار سدوتية + لأن اللفة 
لک بة تانکذف عن كبفية الق لعدم تمثيلها آصوات العلة من ناحية > و فحافتلتبا على اهجا 
اعفلدی من ناحية آغری حى لو کات الكلمة تنطق يصو ر ة أعرى, آما ق هذا الستوی فقد 
sus!‏ نصم أبدينا على كثر من الصائص الصوتية و ذلك عساعدة وثائق البردى العر پية 
الماغورة . كا كاث ek‏ العری اذکنوب محرو قبطية و الذیزشر ه الدکتور صیحی أهمية 
خاصةى هذا القام نطرا Led‏ الر سم القیطی الكليات التطر قة با فى ذلك حروف العلة فها . 
, اعتمدنا كذك ی كنابة هذا ا لجز ۰ عل CWE‏ الأقباط بالمثه المر بية وعى كشثير ةو متعددة 

(؟) انظر عبد اميد عابدین :»من ی ل اللهجات العربية كو دان»( ط أو (VARY Seb‏ 
ص 44 . 


. ٩٩ الابق ص ه 4و‎ cal (r) 


۱۳۱ 


خصائص البدو فى الأقطار العربية (۱) . 

۳ - كتابة الذال دالا و نطقها کذلاد . ومما ورد مه : , فإدا و بدلا 
من فإذا .و » آخد » بدلا من أخذ . و « احدق » بدلا من أحذق . ومن 
المعروف أن اللغة الآرامية الى كانت دات تأثر بالغ فى كدر من مجات العرب 
قبل الإسلام و بعده كانت تبدل الذال دالا بصفة مطردة . ومن العروف 
كذلك أن بی ر بيعة كانوا يبدلون الذال دالا نی بعض الألفاظ (۲) . 


¢ - التبادل بين الصاد والسين مثل فلصطن وفلسطن . واصاطان 
OE‏ روصو ee ae‏ ولا ee‏ 
فى اللهجات العر به القد عة : ومن أمثلته : سفح وصفح . وسقر وصقر . 
وسراط وصراط Gy.‏ : ولصق . : وبساق و بصاق : و سفق و صفق . 
ه ‏ (همال الحمزة بالكلية مثل « جانى ؛ بدلا من جاءنى ؛ و ه شى ٠‏ 
بدلا من شىء واه أردا ٠‏ بدلا من glad‏ ۾ جاهم » بدلا من جاءهم . 
وقضية تسهيل الهمزة - فى القادم — بالحذف أو التخفيف أشهر من أن نش 
إليها . 
٩‏ - اممال قانون الممائلة بن الأصوات إلى أبعد حد . و أمثلة ذلك 
من رات بير ین پر aa‏ 
ر 1 ) عنده الى کتبت عننده . وقد سبق أن شرحنا المائلة بين حروف 
الحلق والفتحة . وقد جاءت هذه الصيغة وفقاً لاحدی اللغات 
ق نطق و عند ». 





)1( من الأهية عکان أن تعر ها إلى أن محطوطات دير القدیس مکاربوس الى مئل 
کنات العر مية یر موز قبطلبة ا کف من أ موت اقاف حی ذلك اوقت ۸ یکن قد کب 
أو اعطق ی تکل همز ۶ بين" الثقفن و آنصافهم و ۸ بر دفیا ال و -ه خذه BU‏ 


1 


)1( عيد الد عابدین z‏ من اصو 3 ااهجات ګر ds‏ ى Saget‏ مر 45 . 


۱۳ 


( ب ) وسخ الى كتبت وسخ . والمائلة بن الحركات ظاهرة شائعة 
فى اللهجات العربية ؛ مثل عليهم الحلاء . فلامه الثلث ی بعض 
القراءات 9 


ثانا : فى مجال النحو والصرف : 





۱ - أهم ظاهرة تلفت نظر الباحث هی اهمال الاعراب أو التخلص 
منه بالكلية . وأحياناً جد بعضهم عاو ل انحافظة عليه فيقع أى أخطاء فاحشة . 
ومن أمثلة إهمال الاعراب نقتبس ما يأنى : فدفعت طم فاس و ليس خبز 
وملح - اجنوا لکم قصب ‏ قلى لى کلام . وهذه الغاذج الثلائة مأخوذة 
من bs‏ طات دير القدیس مکار بو س و قا- ندت هده الأمثلة من Ki‏ 
لأنه كان حريصاً على التزام الإعراب . وكان يكتب التنوین تحروف نمثل 
رة والنون مثل كلمة مسكنة ای کتبها كنا لو كانت مسك 
ومن الأمثلة ااتى وردت نى الرديات ومؤلفات الأقباط : حرف حرف 
( بدلا من حرفا عرف ) — الذی كان رئيس على دير - فلم يلبث قليل حى 
رقع الطاعون ‏ آقاموا ستة أشهر الا يوم - ما بسوی در هم كتبت Sk]‏ 
کتاب ¬ سر دا رطا 


ولا شك أن إهمال الاعراب جاء نتيجة تأثر بعض الاهجات العربية 
الرافدة . فعل الرغم ما هو معروف بن علماء اللغات من أن الإعراب كان 
من أهم الظواهر العربية الشديدة الاصوق بانلفة : فان كدر ا من الأمثلة اللهجية 
الى وردت إلينا تکشف عن اتجاه pies‏ نمو التخلص منه . كا أنه من غير 
المکن ال عم of‏ الاعراب كان ملتزهاً يبن كل القبائل وعلى كل المستويات. 
وی هذا يقول الأستاذ الدكتور إبراهم آنیس : وإن ظاهرة الاعراب لم تكن 
ظاهرة سليقة فى متناول العرب جميعاً ٠‏ بل كانت صفة من صغات اللغة 
الفوذجية الأدبية ولم تكن من معالم الكلام العربى فى أحاديث الناس وفجات 


1 


خطا-هم + . ويستدل الدكتور عبد الحلم النجار )\ eee‏ 
الإعراب بأمثلة الادغام الى وردت 3S‏ فى القر آن الکر م من مثل 
الكتاب باحق - اللکاح = - الناس EN‏ يشفع عنده zt ex‏ 
الإسلام - اختلف فيه - البينات ثم الصالحات جنات - السيئات ذلك - 
الحنة زمرأ - وورث سلمان - حيث شما .. 

وج ا Ss‏ 
ومن أمئلة ذلك : فى ذو الحجة - أبو قر ( بدلا من آبا قر  )‏ ذا النون 
ماس تیچ ا ألو لينلا نات آبوب ) — ( بيداه بدلا من 
a,‏ ( إن هاتان احصلتان ( بدلا من هاتن احصلان ) ... الخ . 

۳ معاملة الععل العتل الآخر معاملة ااصحیح ف الاعر اب و End‏ 
أمئلة ذلك : لم تدری ( بدلا من ۸ تدر ) - رضیوا ( بدلا من رضوا )- 
موا ( بدلا من سموا ) ... وثابت لغوياً وتار he‏ أن iat‏ ا 
فى بعض ااهجات dy all‏ (۲' . و جاء عليها قول الشاعر 

ألم یانباك والأننباء تس یا لاقت لبون بی. زباد 
وقول الاخر 

هجوت زبان نم Cte‏ معتذرا من هجو زبان م عمجو وم ندع 
lala,‏ قول الشاعر 

نراه وقد فات ارماة كأنه 2 أمام الكلاب معغى اللحد أصام 


وغذه الظاهرة آثار باقية نی لغات مامية أخرى كاللغة الحعزية ای تقول 





)1( ٠ف‏ المهجات المربية و صوذ اختلاقها ٠‏ مقال عجلة كنية الآداب ( جامعة القاهر ة 


علد ۱۵ جره ۱ عابر سنة ۱۹۶۳ ) ص 8h‏ ٠ء‏ . 


۰ Tt الصرف المر ی ص ۲۲و‎ sol انظر د . بشر ظ‎ (r) 


۱۳۶ 


صحر بدلا من صحا : ورمى بدلا من رمی : وتلم بدلا من تلا وغبر 
ذلك (۲) . ۱ 
۳ - معاملة الا ث اثباری معاملة الذکرق كل یی ء . باعادة الض حر 
عليه مذكراً . وو صفه Sic‏ . والإشارة إلبه باس الإشارة المذكر “be‏ 
هذا النار. عنته الأعن .. وقد كانت مذ عادة بعض all‏ وکان اثر د 
أو ائل من تتوها و نادو ! ما إذ قال فما نقله عنه آبو pine‏ النخاس 3 


٠‏ إعراب القرآن» : , ملم يكن فيه غلامة انیت . وكان غبر حر الثأنيت 


فلك تذكرة خر : هذا نار ۰ . وقد وردت شواهد عربية قدعة معصده 
tal‏ 


لرأى المر د مثل قوله تعای : السماء face‏ به : وقول الشاعر 
وقول PM‏ 

فلا مزنة ودقت ودقهتا ‏ ولا أرض بقل إبقافا 

ee da - 8‏ اف بنقل Se‏ آنتزه إلى ارف als sill‏ 
م ل قوهم : بنذم تفه ee al digi‏ و وقد ادا ذلك واضحاً 
yas 3‏ طات ددر القديس مكار يوس 

ه - Ll‏ الفاء من جواب , أما , مثل : أما بنوكم قد سقطوا . 
وقد ورد ذلك نى الشعر على قلة کقو له : 

ul‏ القتال لا قتال لديكم ‏ ولکن سراق عراض الوا اب 


وا ورد ق الحديث النبوى الشريف . 
5 - صرف المنوع من الصرف مثل : فوا EUS‏ واحلاف بن 





)1( ا لمر جم الابل ص ۲١‏ , 


۱۳۰ 


النحاة فى جواز صرف المنوع من الصرف بدون علة تناولته كتب النحو 
با لتفصیل . وف القرآن الکرم و سلاسلا و أغلالا » : و فيه , اهبطوا مصرا». 
الا : فى حال الفردات و التعبعرات : 

نی هذا الستوی اللغوی شاعت عبارات وألفاظ کذم ة لها أصول عربية 
واضحة : ولكن رعا تحرج المتحفظون من استعماها 7 رعا م یکتب فا 
الشيوع فى البلاد العربية فظلت ها صفة اخلبة أو الاقليمية > مما شجع بعض 
اللغوين أن شحكموا عليها من أجل ذلك بالابتذال أو غير الفصاحة . ومن 
asl‏ ذلك ٠:‏ : 

. استعمافم لفظى , قبلى »و ۾ حری »فى مقابل جنونى وشوالى‎ - ١ 
وقد تردد ذلك كشراً فى وثائق ار دی وعخاصة فى وثائق اببع ووصف حدود‎ 
الأراضى أو النازل . وقد تنبه القریزی إلى هذه الخاصة المصرية فقال ی‎ 
خططه : إلا أن أهل مصر يستعملود فى تحديدهم بدلا من الحهة الحنوبية‎ 
لفظة القبلية . وبقولون الحد القبلى ولا يقو لون الحنرنى . وكذلك بقولون الحد‎ 
. shel البحری ويريدون‎ 

۲ - استعمال كلمة , المزين » ممعناها احدیث الذى نستعمله فيها الآن 
وهو الحلاق . ۰ 

 #‏ استعمال كلمة و پات ١‏ جمعاً لأب : وقد ور دت فى عطوطات 
دير القديس مکاریوس . ول أعثر عليها فى معاجمنا اللفرية . ولمل منشأها 
القياس اللحاطى* هذه الكلمة على ٠‏ أمهات » . ومن الحموع الغريبة کذلاك 
جمع ١‏ سوط ١‏ على « أسياط » و ٠ te‏ على و نجبان 4 : و « جنة » 
على و أجنة 6. 

ء - استعمال كلمة , بيت الراحة » ععی مكان قضاء الحاجة . كنا 
وردت نی اتخطوطات الموجودة عکتبة دير انقدیس مكاريوس . 


۳۹ 


۵ - استعمال كلمة « ثقيل » ععى جندى مدجج بالسلاح . وقد ورد 
ذلك فى وثائق الر دی . 

٩‏ - استعمالهم كلمة و أسباطة » ( تحرفت الآن إلى سباطة ) ععی 
الءذق أو القنو . وعلى الرغم مما قبل عن أصلها البونانی فإن صلتها الغلاهرة 
dole‏ و سبط » العر بية محعلنا نقول بعر بیتها . ومن Glas‏ هذه المادة : الط : 
الشجرة ها أغصان کثر ة وأصلها واحد Wy.‏ ولد الو لد والقبيلة . 


thay - ۷‏ بعض تعبيرات مصرية وردت إشارات خاطفة الیها 
ی مؤلفات كراع الثل اللغوى الصری الذى مات فى القرن الرابع افجری 
ومنها : رف الحاجب : اختلج - فش القفل : فتحه بغر مفتاح ‏ قحم 
الصى : & حی بطع صوته (۱) . 

on Fe 

وأما آثار اللهجات العربية نى مستوى الطاب العادى أو اللغة الدارجة 
فأكثر من أن تحصى : وتعتير اللهجات العربية - بلا شك .. المصدر الرئيسى 
ها . وإنه لن السهل جداً رد كثر من خصائصها إلى أصول عربية : سواء 
احتفظط ody‏ الأصو ل ما ق 4 أو لحقها تعديل و نغيير 5 ومن أهم تلك الآثار : 


أولا : ی dle‏ الأصوات : 

نضيف إلى الأمثلة السابقة فيا مضی ما يأنى : 

١‏ کسر حرف الضارعة - ماعد؛ همزة التکلم وف اختلاه 
صيغة انضارع بصيغة الأمر - مثل يكب - تکتب-- نكب . و ظاهرة 
الکسر هذه معرو فة فى تاريخ اللهجات العربية : واطردت نی بعض اللهجات 
القدعة . 





(۱) انظر التجد فى Stl‏ ص ۱۳۶و ۱۳۷ و ۱۸۲ See‏ دار لکتب .عم ية رهم هقی 


۱۳۷ 


۲ - إبدال القاف همزة فى القاهرة وبعض حواضر الوجه البحرى . 
ولذلك أصول قدعة على ما قرره gl‏ ليان فى محثه , بقايا اللهجات العربية 
فى الأدب العرى » . وهو موجود نی lal‏ الأعلام الفينيقية . وقد نقل 
یوی نصا عمل تصوق aly‏ توسخ )و ذکر الاب استاس Bhs‏ جيل 
قفز cat Lely‏ اسننشى .. إلخ . وعلى الرغم من أن #طوطات دير القدیس 
مكار يوس لا تعر عن صوت القاف بر مز امز ة فليس فى ذلك دلیل على عدم 
حدوث هذا التطور نی العصور السحيقة > فان لغة هذه الخطوطات - برغم 
ما فيها من مسحة عامية ‏ خليط من العامية والفصحى . وقد التزم کاتبها = 
فى كدر من الأحوال - الاتجاه الفصبح مفضلا ob)‏ على الخانب العامی. 

۳ - حذف نون , من ٠‏ و عن » إذا وليهما ساكن مثل مالبيت 
عالبیت . وتلك خاصة من خواص خثعم وز بيد من قیائل کهلان العنية . 

۶ - النطق الصعيدى لصونى القاف والحم بعکس Lele‏ بدو Fb‏ سبق 
أن ذكرنا . 

ه انطق القاهرى لصوت الحم له أصل عرنى فى اللهجات العربية 
القدعة . وقد أثبت os yl‏ أن نطق الحم الأصلى كان كما هو عليه SM‏ 
الفاهرة . وقدم أدلة على ذلك من الكتب والنقوش اليونانية انى ذكرت فيها 
أدياء غربية . ومن نقش وجد فق ٠‏ أم اطتمال ۰ ۰ ببادية الشام مكتوب 
دروف نبطية . ومن المقار نات السامية المتعددة . أما نطقها مع التعطيش فكان 
نطق القرشيين فى ز مان النبى (۱) . و صار نطق القرآن الکر ع . 
Lt‏ : نی Se‏ الحو والصرف : 


- الغاء الاعراب کا سبى أن فضالنا‎ - ١ 


be, )۱(‏ الهحات الى به. حث مجله کید 2۱اب جمعه قواد اول »هیر سته VASA‏ 


Cr 9۱ رح‎ 


۱۳۸ 


۲ - قرن الباء حرف المضارعة کقوهم باكتب وبيكتب .. واستددام 
هذه الباء مع المضارع قدىم جداً فى اللغات الامبة ۰ فقد وردت ف نقوش 
كتعانية من #مالى سورية ترجع إلى الفرن الرابع عشر قبل البلاد . 

۳ - لصت نون وقاية باسم الفاعل المضاف إلى ياء التکلم مثل ضاز بى 
carly‏ . وقد ورد هذا ی الشعر القدم . ومنه قول الشاعر : 
هم القائلون الحبر والآمرونه ‏ إذاماخشوا من مُحدث الأمر معظها 

4 - الاستغناء عن صیعة س غ #/ ل / س ع ف الماضى العتل 
الآخر بالباء مثل بى . و الاستعاضة عنها بصيغة س ع " س ع ع مثل با . 
وقد تر ده ذلك کش فى أور اق الم دی pl)‏ بية و له أصل ف اللغة . 
Be‏ : ى مجال الفر ls‏ : 

الأمثلة کش ة الکلمات اغحر فة عن Ge bel‏ أوالتى ترجم إلى pind‏ بية 
معينة . ومن ذلك : 

۱ — كلمة , جلبية » احرفة عن جاباب . 

۲ - , مترد ه الى یکتر استعماها فى الریف . وهی محریف لکلمة 
و مترد ءاسم الکاد من الفعل ثرد . بقال : ثردت الحبز ثرداً کسرته فهو 
نريد ومر ود . 

۳ - , نبوت »الى تعی الفرع النابت من الشجر . و تطلق - 
كا نص صاحب التاج — على العصا الستوية فى لغة pall‏ بس . 

J lt te 4‏ ددت pS‏ فى الوثائق الم دية و خطوطات الأقباط 
ععبى ای ثىء . ay‏ منها نا نص عليه ابن السيد فى شرح أدب 
الكاتب + ؛ وصرحوا بأنه سمع عن العرب . 

ه ‏ كلمة و ست وابى سيق الحديث عنها . 


۱۳۹ 


5 - فول و مدشوش » : فقد حكى علب ف المحالس جششت الحنطة 
ودششتها . وعلى هذا فقول العامة مدشوش ودشيش له أصلى عرنى اخلاف 
من زعم أنه معرب عن القبطية . 

۷ - استعمال لفظ ٠‏ امبارح + الذى يبدو أنه النطق Maal 5 pod!‏ 
و البارحة ٠‏ بإبدال اللام معا . وعليه جاء الحديث النبوى : ليس من امير 
امصيام فى اسفر ( ليس من ابر الصيام فى السفر ) . ويرى HAST‏ 
هذا ليس إبدالا وأن و أم » أداة تعريف مستفلة . 

۸ — استعمال كلمة , بح ٠‏ للأطفال خاصة ععی انتهی أو لم يبق . 
cle dei,‏ . قى لسان العرب : قال اللحيانى : زعم الکسایی أنه سمع رجلا 
من بی عامر يقول : إذا قبل لنا أبى عندكم شىء ؟ قلنا : محباح . أى : 
لم ببق . 

4 - استعمال كلمة ٠‏ ريت » بدلا من لي . والتبادل بين الراء واللام 
مشهور ف کتب انلعة . وروی أن بى قیس "کانوا بو لون ر جل نی لعل . 


الفص لا لامش 


مؤثرات آخری 


إلى جانب العاملین السابقين وجدت عوامل آخری كان ها تأثر ثانوى 
على عربة مصر : وتتمثل ى : 

. )١( عامل التزوع نحو السهولة وتوفير الحهد‎ - ١ 

۲ - عامل اللامبالاة . 

م« عامل الاقتراض من OW‏ أخرى غير القبطية واليونانية :مثل 
اللائينية والفارسية وال ركية . 

أما فى المستوى الأول فلا تظهر بوضوح آثار هذه العوامل ۰ ها تتضح 
آثار العاملين الاو لن ۷۵ بو جد cs!‏ جو هر ی ون بات هذا الستوی 
فى مصر ومقابله ف البلاد العربية الأخرى . والسببيتمثل فى الحقيقة الى كان 
مسلمآ با ئى تلك الفترة وهى أ tally‏ العر ببة الفو ذجيةتمثل فى القرآن والأحاديث 
النبوية »> وى الشعر ply‏ التقليدين . وقد أدى هذا بالكتاب والشعراء 
والأدباء إلى أن ناو لوا مماكاة هذه الماذج الأدبية . وأن يكونغاية مايرجوه 





(۱) مند عصی كر اختلف المفنكرون هل كاذت الفات تتح إلى السهولة أم إلى التعقيد . 
رأس الفر يق الأو ل المفرى الأمر یکی Whiteney‏ موی نابو ملل تطور 
ی al‏ ليس إلا wy) wl‏ اللنات ال توفر اله د Jaze cil‏ ق الطق . ( انظر اله كثور 
ابر ب + التعلور الفری ص ۳٩‏ و٠1‏ ) . 


الواحد منهم أن بنبع تقاليدها حرفباً . وعلى الرغم بن مذه الحقيقة : ومن 
الحاو لات الصادقة للأدباء ألا يدوا عن الأسلوب TW‏ والستوی BW‏ 
الفوذجى » فان الفحص الدقيق لك الأساليب يكشف عن أخطاء و الفات 
للتقاليد الكنابية . و لكنها ‏ و الحق يقال - تبدو ضيئلة جداً . و من ذلك قول 
ابن الدابة : لم يبق لى إلا جارية".. ومتزلاء والصواب وو منزل ۷ , ومن طريف 
ما پروی فى ذلك أن الفضل بن عباس دخل على كافور الاخشیدی وعنده 
أبو إسحاق النجر مى فقال له : أدام الله أيام سيدنا الاستاذ . مجر الأيام : 
فابتسم کافو ر إلى أنى إسحاق النجبر مى فقال أبو إسحاق على القور 

لا غرو أن" لحن الداعى لسیدنا. وغص من هية بالريق والبهر 
فان يكن خفض الأيام عن دهش من شدة الحوف لا من قلة البصر 
فقد اتخادات ى :هذا لسدنا Sl,‏ تأثره عن سينك البشير 


أن کا عه Sh‏ ي أن dp‏ ضغو بلا كبر 


فأمر له كافور tele‏ دنار ولابن عباس عثلها . 

ومن الکلمات pall‏ ضة : 

١‏ كلمة جسطال آو قسطال الی تعی حا كم مصر . م استعملت 

ی معی حاكم مقاطعة أو مديرية . وقد ترددت كشراً فى وثائق الر دی 
عا فیها رسائل قرة بن شريك اليكرة . وقد ذکر جرو همان أنها مقتر ضة 
من Jeol‏ يونانى أو لای . 

۲ و ۳ - كلمة مازوت وجمعها موازیت الى وردت فى المؤلفات 
العر بية و استعملها القریزی نی اللحطط إذ قال : , تّرعت موازیت القبط 
عن الکور واستعمل السلمون علیها » . ومعناها بالتعبير اخدیث BAF‏ 
القرية أو حاکم المدينة . وقد ذکر جروهمان أن hel‏ يونانى أو لایی . 


۱:۲ 


أما و الكورة ١‏ فتعبى' القرية أو احلة أو المدينة . وهی كلمة مقثر ضة WIS‏ 
وترددت فى رسائل قرة بن شربك . 

ويبدو أن هذه الألفاظ -. ور عا غر le‏ كانت خاصة بالرسائل الر سمية 
أو بلغة الا دار و 1 

Ul,‏ المستويان الثانى والثالث -- وسنديجهما ى هذا الفصل - فيظهر 
فيهما بوضوح آثار هذه العوامل سواء فى Se‏ الأصوات أو النحو والصرف 
أولا : نی مجال الأصوات : 





. إبدال الذال زايا الذى يبدو أنه لا تمثل عنصرآ لحجباً أصيلا‎ ١ 
. هو استخفاف فى كبفية النطق وبذل جهد أقل‎ Li], 

إبدال الظاء ضا دا مثل ۱ احفضی ۰ بدلا من احفظ الى وردت 
نی وثائق الردى . 

۴ وقد وردف بعض وثائق الم دى إبدال الضاد طاء مثل « حطره » 
بدلا من محضره و , فطله ۲ بدلا من فضله . 

4 - قب الرای دالا كما فى كلمة جزاء الى کتبت فى الوثائق المر دبة 
و جدی ۰ . 

© — التخلص من حرف العلة الز دوج عن طریق قلبه إلى حرف علة 
طويل . ومن أمثلة ذلك , بيت ٠١‏ الى حولت إلى م بيت »2 

> - الإدغام بعد قلب أحد الصوتين المتقار بين إلى صوت BU‏ مثل 
و بعت » فى مكان بعثت الى وردت ف وثيقة بردية كتبت ی سنة ۲۷۸ هد 
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۷ — فك باه النسب المشددة والاستعاضة عنها بباء مد مثل ٠‏ الذى » 
بدلا من الشى” ؛ وقد كتبت الكلمة فى ممطوطات دير القديس مكار يوس 
مكذا. 
Ge‏ : فى جال النحو والصرف : 

والتغيرات ق هذا اال كشرة جدأ ومتنوعة . ومن أهمها : 

- أخطاء فى الاعراب مثل: فهذا قياساً ومثلا  لا رکون آحد‎ - ١ 
. لثلا ينظران - کان لسامان عبداً‎ 

١‏ خلق صغ صرفية جديدة لا وجود ها نی العربية الكلاميكية مثل 
صيغة اتفعّل مكان تفعل . ومن أمثلة ذلك , اتجسد » ( تجسد ) و و اتوكل ه 
وواترجا». أو نقل فعل من صيغة إلى صيغة أخرى مل استعمال الفعل “LEI‏ 
بدلا من الفعل تولى ء وأورى بدلا من الفعل أرى . 

= أخخطاء نی باب العدد مثل تسعة ساعات ( تسع ) ٠‏ أربعة عشر ليلة 
( اربع عشرة) : اثنا عشر سنة (اثنتا phe‏ ة) . بعد مائة اثنعن و سنی (واثنتين ). 

4 - وضع الذى مكان الى مثل :الأموال الذى شر حتها - ثيابه الذى. 

ه - استعمال امم الاشارة استعمالا Bole‏ مثل : أربع الدر اهم هذا . 

+ - تحویل صبغة الأمر Jab‏ إلى fa‏ بقصد تحقیق المائلة و توفر 
هد Ghee‏ بدلا من خيطها . 1 

dole] - ۷‏ الضمير مجموعاً على غير العاقل الجمع كقول اسمنودی 
ف مقدمة كتابه فى عو اللغة القبطية : كتب اللهالمستعملة فى الكنيسة ‏ وهابتضاف 
إليهم » وكقول مطوط مكتبة دير القديس مكار يوس : الأعمال كلهم . 
الا : فى مجال la all‏ : 

استعملت كلمات كشرة فا أصول أجتبية مختلفة . كا حرفت كلمات 
الموج ع هر را عادر معناها الأصلى . فمن النوع الأول : 





\ - كلمة و برش »وهی تركية ومعناها حصير : 

۲ - لهه ا شوشة وهی fda eye‏ السرياية ضيه شها وعجاعا 

۳ - كلمة , UG‏ + ععی يبت الأستف أو ببعة اللصار ی . و هی WS‏ 
لا تينبة عى خلوة ‏ ثم آخذها السربان فصار ت قليتا: ثم آخذ‌ها العر ب فقالوا 
قلآبة و جمعو ها على قلال . 


- . ۳۹ ۳ ۳ ۰ ۴ 56 ۳ ae 
: ا لماحو ذة عن الغارسية‎ hoe یه كامة « روزامج » ی دار الیو‎ 8 


s 
و روزنامه و.‎ she رو اجه‎ , 


ه ‏ كامة و سنتجة at ١‏ ایصال وهی فار سیة . 

5 - کلمة , اسبیذاج و المأخوذة من أصل آرامی . و معناها ر ماد 
الر صاص . 

۷ كلمة , بوش » ععیی عدم الحدوى أو جا . وهی أصلا ASI‏ 

۸ - کلمة » زیر » للاناه الشخاری Sy all‏ . واصلها آکادی ثم 
اتقلت إلى الآرامية ثم العر بية . 

4 - کلمة ي ستل + أو و صطل + تعاس . وهی مسنعارة RSW ys‏ 


. كلمةء اوسية « ععی مزرعه‎ ٠١ 


ومن النوع الثانى : 
هم اه ما قاتا ای مق اف سا 
۱ کلمة + بعر ٠‏ الى ترجم إلى الاصل العرى are Se‏ 
بت , ۹ ۳ مت بر ۳ Ls‏ وه 7 4 فاد ۷ 
ا قة خروج الاء من اخوض . و تبعثق [دا انكرت منه ناحية فقاض منها . 


ومثله كلمة « المغاير « احرفة عن المغاور . 


۳ - استعمال الكلمة فى معى جديد مثل كلمة ٠‏ تمل ؛ الى وردت 
فى الم Oba‏ ععی داعاً أو باستمرار ۰ وهو نفس معناها العامى الحديث . 
۽ — قوفم‌جمادی الاخر بدل aM‏ . ولا زال هذا التعبر شائعاً حى 


tay‏ هلا 


ه ‏ استعمال كلمة و دعوة ی معبى دعوى أو فضية . وقد ورد ذلك 


. وثائق الر دى‎ J 


وما هو جدير بالذكر ۰ أن کتاب وثائق الر دی كانوا ى بعض الأحيان 
يستعملون اختصارات نى الكتابة حل محل كلمة أو AST‏ . ومن ذلك : 


واعن 2 اختصار 
أب اختصار 
ولب اختصار 
به اختصار 


وأدى عن 
أرادب 
وطالب 


بتار ه 


كذلك ما تجدر الإشارة إليه أن الأخطاء الاملائية فاشية جداً ی هذه 
الر ديات وق غر ها من كتابات الأقباط . ومن أمثلة ذلك : 

۱ س كتابة التاء الربو طة تاء مفتو حة کثر ا مثل‌سنت ( سنة ) : امر أت 
(امر أة ) ۰ ابنت (ابنة ) . السیات ( المسهاة ) . 


۲ - کلمة شى ء کثم ما کتبت, شای ٠‏ و هذا من الكتابة الغريبة : 


۳ - كتابة ذلك وهنا و هذین بالألف . > 


¢ - عدم كتابة آلف أمام واو الجماعة 5 
ه ‏ کتبت الكلمة بطاء هکنا : بطؤ وذلك فى وثائق الم دی: 
5 - كتابة الياء ألفاً مثل ادعا - فمتا كفا تقوا ‏ المسما ‏ الأخرا م 


۱٤٦1 


۷ - وصل اکر من كلمة مثل کتبی ( کتب ی ) : وكتبشهادته 
١‏ وكتب شهادته ) ۰ وذلكى ( ذلك فى ) : بكلما ( بكل ما ) . 

وهناك إلى جانب ذلك تعبيرات عليها مسحة العامية استعملت فى الوثائق 
الم دية مثل : ١‏ 

١‏ — ويبة و احدة قمح بدلا من : ويبة قمح واحدة أو ويبة و احدة 
من القمح . 

۲ - وقد شلناه إلى دکان السمسار بدلا من حملناه أو نقلناه 

۳ -- ودیت لك بدلا من أديت إليك أو أوسلت إليك . 

8 وت SE‏ ق 

° . وكانوا الحراسانيين قد جابوا مرا کب عدة . 

> صلينا على حافة البحر ق الغيط . 


. riba 
دراسة مقارنة‎ 


مدعل لتاثرالتبارلبينالقبطية والعریبه 


والآن .. وقبل أن نضع القلم تحب أن نتعرض لفضية أخرى خلو ASS‏ 
من الدارسين أن عمو ضوا فيها. وهی قضية تأثير العر ببةعلى القبطية . و مقار ننه 
بتأثر القبطية على العربية : 

ولن نشتط تحن فى الحكم فنعطى أحکاماً جزاقية أو بالحملة . أو نقول 
عن‌العر بية ماقاله الدکتور صبحى عن القبطية من أنها سبب اختلاف عربية 
مصر - و تخاصة عاميتها ‏ عن سائر العربيات . وما ادعاه من أن مفردات 
عامية مصر مليئة بأعداد ضخمة من الكلمات ذات الأصل المصرى القدم 
أو الفبطى بدرجة تشر الدهشة والعجب . و لکننا سنعر ض‌القضية عرض منصف 
بلتزم ott!‏ . و مه تصوير الحقيقة , 

لقد سبق أن تعرضنا بالتفصيل لقضية التأثر القبطی على عربية مصر . 
,خر جنا بنتيجة محددة هى انحصار هذا التأثر فى جاتب المفردات فقط . 
وحتى Lint‏ الحانبو جدنا التأثر ضبقاً لا یتجاوز بضع عشرات من الكامات. 
,ليس هذا فحسب > فقد و جدنا أن قواكم هذه الكلمات‌مايئة بألفاظ يو نانية 
“سرب بعضها إلى العر بية عن طر يق القبطبة :و بعضهاعن طر بق مباشر .و بعضها 
ئی بلد آخر غر ras‏ . ورعا كانت ضالة عدد الكلمات القبطة وحدها 
الوجودة فى عربية مصر هی السبب الباشر الذی حدا الدکتور جورجی 


۱۱ 


صبحى وغير ه أن يدمجوا فىقوائمهم الكلمات القبطية واليونانية حى ببدو PY‏ 
قوياً . ومعیی هذا أننا لو be‏ جانباً مثل هذه الكلمات : ورددنا الكلمات 
ذات الأصل العربى إلى أصوها . واستبعدنا أسماء الأعلام Ute‏ لانکمش 
الرقم dso Ue‏ يبق عندنا شی ء ذو بال . 


ونضيف إلى هذا أن الدراسات اللغوبة القبطية لم تئرك أى آثار علىالدراسات 
اللغوية العربية فى مصر . ويبدو أن الاقباط ل يكن شم دراسات لغوية قدعة 
ذات شأن : وإلا انمكس أثرها على لغوى مصر المتقدمين › و ظهرت ملاعها 
ى كنف انحر tatty‏ القيطية الى تتابع ظهو ر هابعد القرنالحادى عشر SIAM‏ 

فإذا نحن انتقلنا إلى الحانب الاخر من القضية و أردنا أن نسجل آثار العربية 
على القبطة ٠‏ وجدناها كششرة ومتنوعة كا بل : 


۱ — صر الأستاذ William Worrell‏ المتخصص ف الدراسات القبطية 
بأن الأصوات Ul‏ قد انحلت تحت ضغط الأصوات العربية » وأن فكرة 
كتابة القبطية محروف عربية )١(‏ قد أدت ولا شك إلى اختفاء الأصوات 
القبطية الى لم عکن أن تمثلها حروف عربية لعدم وجودها (۲) . وصرح 
ی موضع آخخر Ob‏ الأقباط الذبن كانوا بتكلمون العربية . لابد أن تكون 
ae‏ القبطية قد تعربت (؟) . 

۲ — فحص Worrell‏ بعض الو ثائالقبطية المكتوبة محرو ف عر بية وانتهى 
إلى نتيجة فحواها أن لغة هذه الو ثائق , بظهر بوضوح كاف وقوعها حت تأثر 
العربية لدرجة أنها لا عكن أن بعتمد عليها فى دراسة الأصوات القبطية . 





)00( عر عل تنص we ded‏ عر وف برب نشرء Galtier‏ عام ۱۹۰5 . انظر 
W. Worrell‏ ی كتابه Coptic Sounds‏ س ۲ و ور > . 
Coptic Sounds (¥)‏ ص 1 . 
1 
Al )۲(‏ جع ص ۱۲۲ . 
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: )۱( حروف العلة فيها هى تلك الموجودة فى العربية‎ aly 

۳ - نشر Gi, \Chassiant‏ بردبة طببة قبطية كتبتق القرنین التاسع 
والعاشر الميلاديين عبر عليها قرب |خمم. وقد لوحظ أنما تشتمل بكثرة عل 
مصطلحات عربية كتبت روف قبعلية وأحياناً عروف عربية . كما لوحظ 
أن کاتب هذه الأور Lesa‏ ماكانيفضل Sail‏ المصطلح العرنى على مقابله 
القبطى أو البونانی (۲) : 

4 - قارن ۾ اميلينو » بعن وليقتين قبطيتين. کتبت الأولى ف ولاية 
عبد العز بز بن مروان:والثائية فى القرن الثالث عشر الیلادی ف عصر املك 
الكامل ۰ و حکم OL‏ و لغة الوثيقة الأولىاغة العصور AN‏ دهرة ولیس فیها 
ما يشعر بالاضمحلال ؛ . أما الثانية فتدل على أن , اللغة القبطبة قد أصاما 
الفاد حيث أدخلت فيها کلمات عربة , ولا کان الولف خطی ق العبر 
١ ee‏ 

0 — عبر على قصة قبطية مكتوبة فى gl‏ ائل‌القرن الثالث عشر الميلادى. 
وقد ظهر فيها بوضوح ضعف المؤلف تى اللغة القبطية :واستعماله لكلمات 
عربية کثم ة . (1) . 

5 عر على قصيدة قبطية تعالج موضوعات دينية بذييية وترجع 
إلى القرن الرابع عشر الیلادی ۰ وقدكتبت بلهجة قبطية صعبدية . وقد عقب 
Worrell‏ على القصيدة بقو له , اللغة بوجه عام مفتعلة . وأسوأ من هذا 


Co) » منظومة على الطريقة العربية‎ OLY 





)0 المر جم والصنية السابقان , 
)( دائرة المارت #66 . 

, "٠5 جاك تاجں صن‎ (r) 

. Kibt Gls sls (t) 

. t¥ س‎ A Short Account (*) 


\o¥ 


۷ - أما آثار الثقافة العربية على مفكرى الأقباط فكشرة ومتنوعة . 
ومن أمثلتها : 
( 1 ) انعكاس الثقافة الإسلامية حى فى كتابات الأقباط الدينية . وأقرب مثال 
لذلك كتاب الصى بن العسال المسمى « باحموع الصفوى » الذى 
بتناول فقه الذهپ الأرثوذكسبى . وواضح ی هذا ااکتاب تأثر 
المؤلف بالفقه الإسلامى نی تقسم الکتاب إلى قسمین . عبادات 
ومعاملات . وى عناوين أبوابه . وحی فق تقريره للأحكام . 
وإليكمالنص التالى الذى يو ضح هذه الفكرة :وهو عن آداب القاضى : 
ويساوى بين الحصمين ف الدخول والحلوس والإقبال عليهما 
والإنضات إليهما واخخاطبة Leb‏ والعدل فى الحكم لما أو عليهما . 
ولا بسارر ( كذا ) أحدهما . ولا يلقنه حجة :ولا ختصمه؛ 
ولا حتج له ولو كان قوياً وضعيفاً ومشروفاً وشريفاً حى لا يطمع 
شريف نی حيفه ولا يبأس ضعيف من عدله ؛ (4) . 
( ب ) تأثر النحاة الأقباط فى كتبهم النحوية عجهو Ob‏ العرب فى ذلك . 
وأنت تخرج ذه النتيجة بعد تصفحك لكتب النحو القبطية التقدمة . 
حيث تجد تشاماً عجيباً ببن المنهجين . فالكلمة عند ابن كاتب قبصر 
تنقسم إلى اسم وفعل رجف الام هو الذى خر به أو خر 
عنه » وهو ما دخله aot‏ أدوات التعريف أو التنکر أو التذكر 
أو التأنيث والحمع وما أشبه ذلك .. والحرف مادل على ou‏ ف غيره 
ول يستقل بنفسه . ولا حبر به ولا حبر عنه ... ومنها الحروف 
الى تدخل علىالمبتدأ أو الخير وهىإن وأخواما...الخ .هل تصدق 
أنك تقرأ فى كتاب يعالج عو اللغة القبطية ؟ 
ول يكن هذا سبيل ابن كاتب قيصر وحده ؛ بل کان سبیل النحاة جميعاً 
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حی ضاق مهم مؤلف قبطى آخر اسمه الشيخ الوجيه القليونى »> فقال فى مقدمة 
كتابه المسمى « بالكفاية ٠:٠‏ وقد وضع فى ذلك ( النحو القبطى ) مقدمات . 
إلا أن المفسرين لغلبة أحكام تصريف اللغة العر بية عليهم قاسوا أكثر أحكام 
القبطى عليها . وليس الأمر كذلك : بل من شرط انخرج من لغة إلى أخرى 
أن جرد ذهنه عن اللغة الغالبة ۰ ويذهل عنها . ثم يذوق اللغة اخرجة . 
ویستحضر جميع أجزائها ۰ ويستقرى مواضع استعمال آدوانها ۰ . 


۸ — وأخمراً يكفينا نی مجال المواز نة أن نذكر القارئ ما سبق أن قررناه 
من هز ام اللغة ibd‏ المتكررة أمام هجمات العر ببة. وفقدها قلاعها واحدة 
بعدالاخری . فما أن جاء الفرن العاشر البلادی حى كانت قد اهتز عرشها 
وثلت أركانها وأصبحت لفة ميتة أو شبه ميتة . ولیس یفوق الوت شىء 
آنخر . وقد سبق أن ناقشنا مراحل احتضار اللغة القبطية وأقمنا الأدلة على 
مولا البکر . ونضيف الآن ما Sb‏ إلى ما سبق : 


( أ ) أن كتب النحو bal‏ المؤلفة بلغة عربية بدأت تظهر فى القرن 
الحادى عشر اللادی . وقد lel‏ آثنانپوص آنقف مدينة قوص . وتلاه 
مؤلفون آخرون مثل ابن كاتب قيصر والشيخ الوجيه القليونى والژکن 
ابن العسال وابن الدهيرى والسمنودى. وواضح ألما جميعاً وضعت itd‏ 
القارئ الذى يعرف العربية ويريد أن يتعلم القبطية .ولذا فهى تتخذ الثال 
العرنى أصلا ثم تشير إلى مقابله فى القبطية . 
( ب) عثر فى بعض الأديرة على مخطوطات قبطية قدعة مليئة محواش 
وإضافات باللغة العر بية مثبتةعلى جوانب الخطوطات . ومعنى هذا أن 
معظم الرهبان ورجال الدين كانوا قد تعلموا القبطية كلغة ميتة 
أو لغة ثانية »وألهم كانوا يفضلونإثبات تعليقاتهم بلغتهم الأولى؛ 
وهی العربية . 
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من الثابت قطعاً أنه فى أواثل القرن العاشر تمت ترجمة و سيرة جون 
الصغير » إلى السريانية من النص العر نی و لیس من الأصل القبطى . 
أنه جرد مكتبة دير القديس مكاريوس لوحظ ألما فقرة جداً 
إلى مخطوطات تنتمى إلى القرون ما ببن الحادى عشر والثالث عشر . 
وقد pod‏ المتيتشرق White‏ 1 ی مقدمة کتابه : 
The Monasteries of the Wadi'N Natrun‏ »ذلك بقوله : وهذا 
التدهور يعود إلى حد ما إلى زهد الناس فى قراءة الأدب الديى : 
و إلى حد أكير إلى أن اللغة القبطية كلغة حية كانت قد وقعت فى هذه 
الفترة فربسة بين غالب الة العربية و . 


کذلاك لو حظ أن القسم العرنى من المكتبة كبر جداً مثل القسم القبطی 
أو کر منه. وقد رجح White‏ أن يكون رهبان الدير قد فضلوا 
£ قراءم القراءة باللغة العربية » وإن كانوا قد احتفظوا بالقبطية 
فى قداساتهم الكنسية . 

pe‏ ضمن مخطوطات مكتبة الدير السابق الإشارة إليه على معاجم 
أو قواهم بالألفاظ هدفها مد يد العون لقارئ العهد الحديد باللغة 
القبطية . 

عبر فى نفس المكتبة على بقايا لعشر قواثم تعطى المقابلات العربية 
للکلمات القبطية ( أو ,اليونانية ) التعلقة بالكتاب القدس والطقوس 
الدينية » يرجع معظمها إلى القر ن الثالث عشر الميلادى 5 والملاحظ 
آنا كلها معاجم قبطية عربية » ولايوجد من بينها معاجم عربية 
قبطية (۱) . 


رح ) أن نشاط اللغويين الأقباط المتقدمين أمثال إخوة العسال وابن كر 
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حي اس الى ی ا aes lane‏ 
على فهم لغة القداس وطقوس العبادة . 

ر ط ) أن آخر محاولة بذلت لإحياء اللهجة القبطية الصعيدية تمت فى القرن 
العاشر البلادی حيث ظهرت مؤلفات كثيرة اشتملت على تماذج 
كلاسيكية الأدب الصعيدى والإتجيل وسر القديسين والشعائر 
الدينية . م لم تم محاولات بعد ذلك . , 

فلعل القاری يكون قد تبين الان بنفسه خخطأ ما ردده الدكتور صبحى 
عن شدة 2b‏ القبطية على desl‏ وما ادعاه من أن آثار القبطية فى العربية 

اک هن آثار العربية نی القبطية . فقد ظهر أن لاو جه للمقار نة معلقاً » 

بالاضافة إلى عکن اللغة العربية من القضاء على القبطية ۰ و لیس بعد الموت 

أثر يفوقه . 

ولن نجد ما عتم به خثنا حبرا من قول الدكتور و لسن بشاى:ه ومهما 
بقل عن آثار اللغة القبطية الى تركتها على اللغة العربية عندما كانت اللغتان 
مستعملتين جنباً إلى جنب . وكانت اللغة القبطية قوية . و ذلك خلال المرحلة 
الأولى ۳۹ الصراع . فان هذه الاثار لابد وأن تكون قد زالت أو تلاشت 
E> LE‏ اختفت الاغة القبطية من الوجود WT‏ متكلمة وحلت محلها 


اللغة العربية ٩‏ . 


وبعد : فان قصة اللغة العربية واستقرارها ی مصر من القصص الفربدة 
الى لا تتکرر كثيراً فى التاريخ . ويكى أن نعلم أن مصر قد تتابع عليها حكام 
أجانب على امتداد تارغنها الطويل من هكسوس وآشوريين وفار سیین‌و بو نان 
ورومان دون أن يتمكن أحد منهم من فرض لغته على مصر . والقضاء 


۱۷ 


على اللغة الوطنية المصرية تماماً . إلى أن جاء العرب فتمكنوا من فرض أغتهم 
وإحلالها محل القبطية . وما أن تمكنت اللغة العربية فى مصر حى رسخت 
سوخ الحبال ۰ وقاومت هجمات الاستعمار التنوعة . واستطاعت أن تصمد 
أمام x‏ الغزو الأجنبى : سواء كان تركيا أو فرنسبا أوإنجليزياً : وظلت - 
ولن NG‏ لغة مصر رائدة القومية العربية . 
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اهم المر اجع 


أولا : المراجع العربية 


خسن التقاسم : القدسی ۰« بريل »۱۹۰۳ ۰ 

أخبار سيبويه المصرى ؛ ابن زولاق ؛ ط أولى ۱۹۳۳ . 

أصول الكلمات العامية » حسن توفيق » مصر ١845‏ . 

أقباط ومسلمون ؛ دکتور جاك تاجر » مصر ۱۹۵۱ . 

لدب العرنی فى مصر + دکتور عبد الرزاق حميدة » مصر ۰۱۹۵۱ 

الأدب القبطی قدعاً وحديثاً : حمد سید كلاق ط ول ۱۹۲۲ . 

الأساس المتبن فى ضبط نطق لغة الصریین : عبد السیح السعودی > 
ط مغر . 

البيان و الاعراب ۴| بأرض مصر من الأعراب » القریزی » تحقیق 

الدکتور عبد المحيد عابدين » ط أولى 1951 . 

البيان والتبين الجاحظ — تحقیق عبد السلام هارون ط أولى . 

تاريخ مصر, الإسلامية الزء الأول للدكتور جمال الدين الشيال 
ط دار العارف ۱۹۲۷ . 

التطور اللغوى » دکتور عبد الرحمن أيوب . 

حضارة مصر ف العصر القبطى »د کتور مرا دكامل 1454 : 

احطط ‏ القر بزی ‏ بولاق ۱۲۷۰ هد ۱ 
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الدخيل فى اللغة العربية » دكتور فؤاد حسنين » مجلة كلية الآداب : 
الرسالة » الإمام الشافعى : تحقیق أحمد شاكر : ط أولى ١44٠‏ . 
السلم الكبر » ابن كبر » محطوطة بالمكتبة التيمورية . 

السلم المقى : ابن العسال » مخطوطة بالمكتبة التيمورية . 

العر بية » بوهان فوك» ترجمة دکتور عبداحلم النجار ؛ القاهرة۱۹۵۱. 
اللغة القبطية » جرجس فلیوثاژس عوض ؛ مصر ۰۱۹۱ 

المتوكلى » السبوطی 6 دمشق ۱۳6۸ د . 

احلة القبطية » جرجس فيلوثاؤس عوض . 

احموع الصفوی : ابن العسال » تحقيق جرجس فيلوثاؤس عوض > 


ط أول : 
احاضرة الأولى عن الأوراق المر دية العربية؛ دکتور آدو اف جروهمان 
دار الكتب ۳۰ . 


امحكم فى أصول الکلمات‌العامية ؛ دکتور أحمدعيسى: ط أولى1984. 
المقدمة فى نحو اللغة القبطية؛ الوجيه القليونى : مخطوطة بالمكتيةالتيمورية. 
المكافأة » ابن الداية » ط أولى 19314 . 

النجد فى اللغة لكراع الل > مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 
dal ۰‏ . 

النر الفنى فى القرن الرابم » دکتور زکی مبارك » ط أولى ۱۹۳4 . 
النجوم الز اهرة : ابن تغرى بردی : ط دار الکتب . 

النحو الواق » عباس حسن » ط العارف . 

الولاة والقضاة » الکندی : يروت ۱۹۰۸ . 


۳۲ 


۳۳ 
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ty 
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أهل الذمة ى الاسلاء » أ. من . ترتون : ترجمة حسن حبشی © 
دار الفكر 1944 : : 

بقابا اللهجات العربية . دکتور أنوليمان » de‏ كلية الآداب . 
pl‏ 2-144 

تاریخ ابن ااراهب 3 پبروت ۳ 4 

تاريخ الأقباط . زکی شنودة ط Sot‏ ۱۹۱۲ . 

تاريخ الامة القبطية ٠‏ نة التاريخ القبطى . ط ثانية ۱٩۲۲‏ . 
تاريخ الآمة القبطية » أ. ل . بتشر + ترجمة اسكندر تادرس ؛ 
ااأفجالة ۱۹۰۱ . 

تاريخ الشيخ أنى صالح الارمی : آکسفورد ۱۸۹4 . 

تاريخ العرب قبل الإسلام 3 دكتور جواد على ass bs‏ العامی 
الغراق . 

تاريخ yall Zell)‏ بية . جورجى زندان ٠‏ القادرة ۱۹۰ ٩‏ 

ناريخ مح بن سید الأنطاكى : 1474 . 

تفسیر الا لفاظ الدخيلة فى الاغة انعر بية . طوبياً العنیسی ٠‏ ط ثانية 18717 
التكملة فما تلحن فيه العامة : الحوايى . ملحق رلف القماط . 
هديب الألفاظ العامية . محمد على الدسوق : ۱۹۱۳ . 

. و 5 ااسیوطی . القاهرة ۱۳۲۱ ده‎ pals! o> 

حياة انر فى مصر . دکتور مبى الدين محمد زيان ؛ رسالة دكتوراه 
بكاية الاداب » جامعة القاهرة . 

دلالة الألفاظ العربية : دکتور ole‏ كامل » معهد الدراسات 
العر ay‏ ۱۹۲۳ . 


تاريخ اللفة العربية  ١١١‏ 
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رسالة الکلمات pal!‏ ااعر بية . حمزة تتح الله ۰ بولای ۱۹۰۲ . 

سر الآباء البطاركة . سویر س بن المققع ۰ بار يس ۱۹۰۷ وما بعدها. 
صبح الأعثى ۰ القاقشندی : ط دار الکعت:: 

فتح العر ب be yah‏ ألفر د بتار 5 تر جمة ود فريد أبو حدید * 
دار الکتب ۵۱ ۱۳ ۸ . 

ی الأدب Spal!‏ الإسلامى 3 دکتور محمد کامل حسی . 

فى اللهجات العر بية ۰ دکتور عبد اخام النجار . مجلة كلية, الاداب » 
عابو ۱۹-۳ ۰ 

قبائل اأعرب فى pee‏ . أح ف لطق اليد اط أولى . 

قو اعد اللغة المصرية القبعلية : دکتور جررجی صح : ۱۹۲۵ , 


قو اعد اللغة الصرية ى عصم ها الذهی : دکتور عبد انحسن بكر + 
ط او . 


- کتاب الم هان : سعید بن بطریق : ۱۹۱۰۱ . 


= کتاب التار يخ f=!‏ على التحقيق والتصديق 5 سعد بن بطر بق ٠‏ 


بر وت ۵ - 


- لحن اعوام ٠‏ الزبيدى . تحقبق دکتور رمشان عبد التواب . 


ط أولى ۱۹4 . 

اسان العرب : ابن منظور ۰ ط بر وت . 

اف القماط - محمد صدیق خان : ط اند . 

افحتمعات الإسلامية فى القرن الأول نلدکتور شکری فيصل ۱۹۵۲ . 
مجموعة الألفاظ القبطية التداو لة : آقلودیوس لبیب : ط أولى , 
مصر العربية الإسلامية للدكتور على حستی اخربوطلی : الأتجلو ۱۹۲۳ 


ye 


vr 


مصر فق فجر الإسلام . ذكتورة سيدة (سیاعرل الکاشف . 2 
دار الفكر ۱۹۷ . 

مقدمة ابن خلدود . طبع المطبعة الشرفية . 

مقدمة فى لحو الاقة القبطية ۰ ابن كاتب قيصر . te yet‏ بالمكتية 
انتیه‌ور بة . 

مقدمة ق حو اللغة القبطية . ابن العسال . محطو طة تو ية. 
مقدمة ی شمو اللغة القبطية؛ أبن الدهم 5 ى. تعلو طة لکتبة انتبمو 
ان ره سر بالك یر 
من أسرار اللغة ۰ ذكتور ر إبراهم أن الأنجلو . عل ثانية . 

من أصول اللهجات العربية ق الوادت . دکتور عبد asl‏ عابدين ۰ 
ط أولى ۱۹۹ : ۱ 

نظر ات فى الصرف العرنی : ذكتور كمال بشر . حلقة البحث العلمى 
,كلية دار الملوم . ۱ 
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المكتبة العربية 
تفر رها 
اة الشركة المتامكة ابا لیف والنشدرٌ 
بال شراک مع 
AVS!‏ لرعّاية Opal‏ وَالادابُ وَالمّلوم الاجتماعيّة 
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الثمن ۵ ۲ فرشا 


